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  دعاء      

 
 

اللھم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ن و لا 
و ذكرنا دائما أن الإخفاق ھو   بالیأس إذا اخفقنا ، 

  .التجربة التي تسبق النجاح 
اللھم إذا أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا ، و إذا 

  .اعطیتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا 
یا رب إذا اسأنا إلى الناس فامنحنا شجاعة الإعتذار 

  .و إذا أساء الناس إلینا فامنحنا شجاعة العفو 
  .آمین یا رب العالمین 

 
 
 



 
 

  شكر و عرفان
إن أول الحمد Ϳ سبحانھ و تعالى أن وفقنا إلى ھذا 
العمل ، و لما كان من دستور الحیاة الفاضلة ، ان 

أحسن تمام الإحسان یشكر من اعان ، و بكرم من 
  :فإننا 

نتقدم بجزیل شكرنا و تمام امتنانا إلى استاذتنا 
بما حبتنا بھ من " اسمھان حیدر " المشرفة 

توجیھات و توصیات و شملتنا بھ من عنایة و 
  .رعایة في سبیل الإرتقاء بھذا العمل 

و نخص بالذكر الاستاذ المحترم الذي كان نبراسا 
عبد الحفیظ " ا نجھلھ ما كنالكثیر مأضاء لنا  

و نبسط جزیل اعترافنا و امتنانا بین یدي " بورایو 
النخبة العلمیة الموقرة التي تشرف على تقییم ھذا 

 .البحث للرفع من قیمتھ و جعلھ على بصیرة 
 .ذتنا، شكرنا و احترامنا و تقدیرناأساتإلیكم جمیعا 

 

 

 



 

  إھداء 
، " و بالوالدین إحسانا " إلى من قال فیھما ربي 

مقابل   لى من علمتني كیف یكون العطاء بلاإ
إلى من كانت لي الاخت و الأم و الصدیقة و ...

إلى من جعلتني عالما ، فكانت كل حیاتي .. الرفیقة 
إلى من تعبت بحملي و مضت تعلمني ...
الحبیبة  " أمي " إلى نبع الحنان و الرحمة ...الكلام

  .أطال الله لي في عمرك یا غالیة 

في مكارم الأخلاق و حب الدراسة ،  إلى من بثّ 
ما یعینني لأنال إلى الذي لم یقصر یوما في منحي 

ً على رأسيما أریده ، أبي العزیز    أدامھ الله تاجا

روحي ، التي  توأمإلى من أعتز بأخوتھا ، إلى 
  " .آمنة " حیدة الو أختيأرى نفسي من خلالھا ، 

إلى إخوتي و رفاق دربي ، إلى الذین أحاطوني 
باھتماماتھم و نصائحھم  و كلما احتجزتھم كانوا لي 

  " .جابر"و " شراف "سندا و عونا أخي 

و شكر خاص إلى من مد لي ید العون في أصعب 
الظروف فكان بمثابة الصدیق و الرفیق خطیبي 

  .حفظھ الله و عائلتھ الكریمة 

إلى اللواتي أعتز بصداقتھن و أحفظ ودھن و 
منال : أراعي عھدھن ، ابقاھن الله زینة الأصدقاء 



 –حدة –مریم  –أمال  –فاطمة  –إیمان  –نادیة  –
 .وفاء  –مفیدة  –ھدى 

 .إلى كل ھؤلاء أھدي ثرة جھدي ھذا 

 زینب 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  إھداء
، إلى  إلى من ن قال فیھما ربي  و بالوالدین إحسانا

، إلى  العطاءنبع الحنان  و من كانت و مازالت 
و خوفي و الصدر الحنون الذي یزیل كل متاعبي 

القدرة التي تتلاشى أمامھا كل انكساراتي ، إلى 
أتمنى لك   " ربیحة "واحدة إلى قلبي أمي    أغلى 

  .في الوجود ما أملك طول العمر یا أغلى 
إلى الذي غرس في قلبي حب الخیر و زرع في 

إلى الذي علمني كیف  نفسي مكارم الأخلاق ، 
لى الذي مھما نفخت إمتطي رحلات الزمن ، أ

كلماتي فإنھا ستبقى قاصرة على احتواء حبي و 
عبد " تقدیري و افتخاري و احترامي ، إلى والدي 

  .أسال الله أن یبقیھ نبراسا ینیر دربي "  السلام
و الذین أحاطوني الذین أعتز بأخوتھم  إلى

باھتمامھم و نصائحھم ، إلى الذین كانوا لي سندا و 
عونا ، إلى الأغلى إخواني مالك ، محمد، نبیل و 

أیوب  و إلى أخواتي ھاجر ، شیماء ، و خصوصا 
اختي المشاغبة التي تجمع شملنا بابتسامتھا و 

  .روحھا المرحة أختي أمیرة 
  أطال الله في عمرھا" مرایة "  إلى جدتي الغالیة

إلى عماتي و خالاتي و أعمامي و أخوالي و 
زوجاتھم ، إلى بنات عماتي سھیلة ، نور الھدى ، 

  شھرزاد و رانیاسماح ، غنیة ، و إلى بنات عمي 



إلى اللواتي أعتز بصدقاتھن و أحفظ ودھن و 
زینب  " أراعي عھدھن أبقاھن الله زینة الاصدقاء 

  .فطیمة ، مریم ، رقیة ، نادیة ، حوریة ، إیمان ، 
إلى الذین ذكرتھم و لم أذكرھم ، إلى الذین ھم  عن 
العین بعیدون و لكنھم في القلب موجودون حفظھم 

  .الله لي 
خ الذي ساعدنا في أتقدم بشكري إلى الأفي الاخیر 

  .طبع ھذه المذكرة 

  منال
  

 

 

 



 

 
 مقدمة



 أ  

  مقدمة   
تعد القصیدة المعاصرة أو ما یعرف بالشعر الحر من أعظم سمات         

التحول في تاریخ الأدب الحدیث،فقد استطاعت أن تحدث قطیعة ذوقیة تحولت 
و الحماسة إلى فاعلیة الخلق والابتكار، وذلك  الإنشادیة بفضلها وظیفة النص من 

نتاجا للتطورات التي حدثت في الماضي حتى الیوم، فقد حرَّكت في وعي الشاعر 
العربي الحدیث صورة عالمه القدیم وحطمت أفكاره وطرق تعبیره ولم تعد هناك حقائق 

ة ولم یعد ولا أشكال ثابتة، فالشاعر العربي الحدیث لم یعد ینطلق من أفكار مسبق
نما أصبح یسأل ویبحث محاولا أن یخلق معنى جدید  یصدر عن معان جاهزة وإ
لعالمه الجدید فالقصیدة الحدیثة لم تعد تقدم للقارئ أفكارا ومعان شأن القصیدة 
نما أصبحت تقدم له حالة أو فضاء من الأخيِِ◌لة والصّور والانفعالات  القدیمة وإ

  .التجربة الشّعریة الجزائریة –وبشكل واضح  –وهذا التطور مسّ 

عبد االله حمادي في دیوان : وهذا ما یظهر من خلال الكثیر من الشعراء أمثال
البرزخ والسّكین، والشِّعر الجزائري الحدیث عرف جملة من التلاحقات الثقافیة 
والتفاعلات النَّصیة على المستویین التشكیلي والدلالي فكان انفتاحه على أكثر من 

فتاح على التاریخ وعلى دائرة شعریة ممتدة في الزمان تشمل متن الخطاب صعید، ان
الشعري القدیم والحدیث بالإضافة إلى دائرة القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف 

ذَین شكّلا المرجعیة البكر للشاعر الجزائري وبالرغم من غزارة الشعر الجزائري  اللّ
ا وكیفا، إلاّ أنّ  ه من الدراسة من قبل الدَّارسین والنٌّقاد الحدیث وتنوعه كمَّ ه لم ینل حظّ

مقارنة بالدِّراسات التي یتلقَّاها الشِّعر المشرقي، وقد حاولنا إثراء السَّاحة النقدیة 
الجزائریة من خلال دراستنا لأحد الأعمال الأدبیة الجزائریة اللاّمعة وهي قصیدة 



 ب  

ه و اقتصرت دراستنا على إبراز بعض البرزخ والسكین التي تحمل عنوان الدیوان نفس
  .الخصائص الشَّكلیة والدلالیة للقصیدة

بالإضافة إلى ظاهرة التناص وهذا الأخیر التي لا یحتمل القارئ للنص في 
بل هو تشكیل لغوي مكتنز بشتى . النَّظر إلیه حتى أنَّه نسیج لغوي فرید من نوعه

. شیر القارئ للبحث عن مرجعیاتهالثقافات ومشبع بخلفیة نصیة متنوعة متعددة، وی
لذلك جاءت قراءتنا لهذه القصیدة موسومة بالتناص عبد االله حمادي، ومن الأسباب 
التي حفزتنا على القیام بهذه الدراسة محاولة إثراء السَّاحة النقدیة الجزائریة تأثُّرنا 

غموض بقصیدة البرزخ والسكین على غرار باقي قصائد الدیوان لكونها مشحونة بال
وما أغرانا كثیرا على اختیار هذا الموضوع محاولة التعرف على علاقة الشَّاعر 
الوطیدة ببیئته الأدبیة من تراث أدبي ومصادر لا یستغني عنها أي أدیب وهي القرآن 
الكریم والحدیث النبوي الشریف، وتراكم هذه الظاهرة في طیات القصیدة بكل ما 

تلح  علینا عدم النظر إلى هذه القصیدة بنظرة  تحمله من خصوصیات فنیة وجمالیة
بسیطة وسطحیة بل النفاد في أعماقها وتحلیل ما انطوى علیه من دلالات وأبعاد 
ومن هنا حاولنا التساؤل عن المظاهر التي یتمظهر بها النص الغائب في النص 
 الحاضر، فكیف تعامل عبد االله حمادي مع النصوص الغائبة؟ وما هي طرق توظیفه

  .لها في النص الشعري

وعلى غرار هذا یتراءى لنا المنهج السمیائي منهجا مناسبا للدراسة والوقوف 
عند مرجعیات النص الحاضر بینما نعتمد المنهج التحلیلي الذي هو أداة إجرائیة 
   مرنة نفتح سبل الحوار بین القارئ والنص لحل شفرة المعنى الباطن في المعنى

في تتبع معاني الكلمات في ظل  السیاق النّصي من أجل  الظاهر، وقد اجتهدنا
الكشف عن الدلالات والأبعاد التي یتضمنها خطاب الشاعر ولم یقلها ظاهریا 



 ج  

والرجوع بها إلى منابعها التي استسقاها منها وعلیه جاءت خطة البحث مكونة من 
  .خیرا خاتمةفصلین سبقهما مدخل، فكان الفصل الأول نظري، أما الثاني فتطبیقي وأ

تحدثنا في المدخل عن دلالة النصوص المتضمنة في الدیوان الذي حاولنا من 
خلاله إنارة الرؤیا للقارئ كما أدرجنا مفهوم الشعر عند عبد االله حمادي ومفهوما 

  .مبسطا للسمیاء

الجانب التطبیقي   الخ  أما......وكیف نظر العرب والغرب لهذا المفهوم 
وان في متن القصیدة ثم أدرجنا قراءة في قصیدة البرزخ والسكین العن فبداناه بضلال

  .  وسمیائیة النص الشعري في البرزخ والسكین

وحاولنا من خلاله أنَّ نكشف عن وفاء الشاعر واستیعابه للثقافة الاسلامیة من 
خلال تفاعله مع النص القرآني ونصوص الحدیث النبوي الشریف وكذا تداخله مع 

  .هي بحثنا بخاتمة تحوي مجمل النتائج التي تناولتها دراستناالأسطورة لنن

ولتحقیق هذه الخطوات اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع التي 
أنارت لنا سبل البحث فالمصادر المعتمدة في هذا البحث، تمثلت في دیوان عبد االله 

  . ةو كتب أخرى أجنبیة مترجمة إلى العربی" البرزخ والسكین" حمادي 

ذا كانت ثمة صعوبات تذكر فإنها بالدرجة الأولى تتعلق بتشعب الموضوع  وإ
وصعوبته بالنسبة لنا كمبتدئین في مجال البحث، كما أنَّ هذا البحث یحتاج إلى ثقافة 
واسعة جدا وكذلك إلى الوقت والتفرغ له دون أن ننسى غیاب المراجع عن رفوف 

لغموضها ، وكذلك عدم وجود دراسات  المكتبات وقد شقت علینا دراسة القصیدة
  .نقدیة لها نستطیع الخوض من خلالها إلى أعماق هذا البحث

قد أسهمنا  –لا نزعم له الكمال  –وأملنا في الأخیر أن یكون هذا البحث الذي 
به في إثراء الساحة النقدیة الجزائریة ، من خلال هذه الدراسة وكذلك التعریف 



 د  

بالتقدم بأحر وأخلص التمنیات وعظیم  -في الأخیر-بالشخصیة، كما لا یفوتنا 
التي تتبعت هذا البحث ولم تبخل " أسمهان حیدر"الشكر لأستاذتنا المشرفة 

بملاحظاتها وتوجیهاتها الصائبة، ولا یفوتنا أیضا أن نتقدم بأعز وأخلص الشكر إلى 
 والكتب القیمةبالنصائح السدیدة  الذي لم یبخل علینا" عبد الحفیظ بورایو" الأستاذ 

  .فخالص اشكر لأستاذینا

  

  

 

 

 



 

 
 المدخل
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  :العنوان في المتن ضلال
تتكون قصیدة البرزخ والسكین من عشرة مقاطع، وقد جاءت هذه القصیدة مع مجموعة 

عبد االله حمادي وهي تحمل عنوان الدیوان :ل" البرزخ والسكین"من القصائد تضمنها دیوان 
نفسه، وما یمكن قوله عن هذه القصیدة أنَّها غائرة في ظلمات المد والجزر یستقطبها الموت 

ووحده عبد . وأنبتت بنیاتها التحتیةمؤثرة كلما امتلكت عناصرها الصحیة  والمیلاد، حیة فنیة
االله حمادي یتسلل إلى أدق تفاصیلها فهو الذي وضع لها تصمیما ممزوجا بأبجدیة الكون 

أما عنوان القصیدة فهو .نفخسر روحه وسحر أنفاسه في مزیج حروقهاالعائم في ذاته كما 
ولیست " إنَّه قمة البنیة الهرمیة في القصیدة،  یكشف عن دقة عمل الشاعر المضني،

نَّما العنوان هو الذي یتولد منها    1" القصیدة هي التي تتولد من عنوانها وإ

یجد أنها تنهل من الرؤیا الصوفیة، كما أنَّها من " البرزخ والسكین"إن المتأمِّل لقصیدة 
بالإضافةإلى الحدیث النبوي شاعر كان یستمد من رحم القرآن ویترصد ذراته الأثیریة،  إبداع

  .الشریف، فقد جاءت القصیدة مشحونة بالألفاظ القرآنیة والمعاني الصوفیة

نجد  ه العنوان، ویعكسه مضمون القصیدةالذي یحمل" البرزخ"وبمجرد التَّأمل في ملفوظ 
، فالبرزخ في مدلوله القرآني یغطي الكون بجمالیاته أنَّ دلالته تصب في معان متعددة

الربانیة، والبرزخیة هي وظیفة الإنسان الكامل والحد الجامع بین الظاهر والباطن، وهو ما 
نلمسه في القصیدة والشيء الذي منحه هذه الصفة هو السكین الذي یشكل الطرف النقیض 

ن بدایة الإنسان كما توازن من قیمة وهو الذي یخلق الصراع داخل القصیدة، فهي تتحدث ع
الإنسان المسلم في الماضي،وواقع الإنسان المسلم الحالي من خلال النصوص الشرعیة 

ا ذا خصائص مادیة خالصة لا یمكن كبح " السكین"والتراث الصوفي فلفظه  تمثل عالمً
بالوصل بین  صاحبها، فهو الذي یصنع نهایة الروح ویسكنها، في حین یحاول البرزخ أنْ یعِد

  :الإنسان وربه وقد وردت اللفظتان في عدة مواضع من القصیدة منها
                                                             

  .261، ص 1987، 1النادي الأدبي الثقافي، لبنان، ط) من البنیویة إلى التشریحیة ( عبد الله الغدامي، الخطیئة والتكفیر -  1
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  .عاشق جئت -
  .ومن خلفي قوافل -
  1. وأمامي برزخ -

  :وفي مقطع آخر یقول

  2. تغمرني بعذاب السكین ضبة -

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  
                                                             

  .130عبد الله حمادي، البرزخ والسكین، ص -  1

  .132عبد الله حمادي، البرزخ والسكین، ص -  2
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 :مفهوم الشعر عند عبد االله حمادي

مفهوم الشاعر عبد االله حمادي للشعر یتخطى كل التعریفات وذلك بتحدثه عن طبیعة إنَّ 
حساسیة جمالیة مغایرة لمألوف ومرادفة " الشعر الخاصة كفن أداته اللغة وذلك باعتباره 

" حرق للعادة ومحاولة مستمرة لهدم الاحتذاء" والشعر عنده 1" للخلق على غیر منوال سابق 
لیس التعبیر " التقلیدیة للشعر والكلام الشعري فالشعر طى المفاهیم فالشاعر بهذا یتخ 2

فالشاعر هنا  3" الأمین من عالم غیر عادي بقدر ما هو تعبیر غیر عادي عن عالم عادي
یقف إلى جانب الشكل وطریقة التعبیر وأشكاله وأنماطه، فلیس المعبر عنه هو المهم في 
نَّما طرق التعبیر وكیفیاته هي التي توفر الشعریة في الكتابة الأدبیة وهو إذ  النص الشعري وإ

لى البنیویین اللغویین وینحاز بش الروس یفعل ذلك إنَّما ینحاز إلى الشكلانیین كل خاص وإ
هذه اللغة التي یعطیها أهمیة خاصة جدا حیث یقول ) الشعري(إلى اللغة في النص الأدبي 

  4" فلغة الشِّعر یمكن قولها بشكل آخر" في هذا الصدد

هو ما یسمى وعلیه فإنَّ الشيء الذي یوفر للنص هذه الخصوصیة وهذا الاستثناء 
ي والشعري خاصة یكتسب استثناءا النص الأدبیجعل بالشعریة والأدبیة وهذا الضبط ما 

لاَّ :"ولهذا بقول عبد االله حمادي. وتفردا إنَّ الشعر طبیعة ملكیة، فإما أن تكون له السیادة وإ
  5"فإنَّه یتنازل عنها ببساطة

                                                             
 .5عبد الله حمادي، مقدمة دیوان البرزخ والسكین، ص - 1

 .5المصدر نفسھ، ص -2

 .6المصدر نفسھ،ص -3

 .6المصدر نفسھ،ص -4

 .6المصدر نفسھ،ص -5
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ن بین الجودة والرداءة، فإمَّا أن یكون والذي نفهمه مما سبق أنَّ الشعر لا یمكن أن یكو 
لاَّ لا یكون فلیس هناك شعر متوسط الجودة إلى تجاوزا، فالشعر بالمفهوم  شعرا بامتیاز وإ

  . متألقا وما عدا ذلك فلیس شعرا على وجه الإطلاقالحقیقي لا یكون إلاَّ 

 والشعري خاصة یكتسب استثناءا وتفرداوهذا بالضبط ما یجعل النص الأدبي 
 للشعر طبیعة ملكیة، فإمَّا تكون له" أنَّ " البرزخ والسكین"وخصوصیة، ولهذا یقول صاحب 

لاَّ فإنَّه یتنازل عنها ببساطة السیادة    1" وإ

أن یكون بین الجودة والرداءة، فإمَّا أن یكون لا یمكنإذا نستنتج مما سبق أنَّ الشعر 
لاَّ لا یكون، فلیس هناك شعر متوسط الجودة إلا تجاوزا فالشعر الحقیقي لا ... بامتیاز وإ

ا على وجه الإطلاق إنَّ هذا الفهم المتفرد لطبیعة یكون  إلاَّ متألقا وماعدا ذلك فلیس شِعرً
از والتألق في التعبیر الشعري، وفي اللغة مبدأ الجودة والامتی الشعر، یكرس في الحقیقة

فإمَّا أن یكون التعبیر باللغة الأدبیة . ولا توجد منطقة وسطى بین الشعر واللاَّشعر الشعریة
ا أو لا یكون الإیحاء ولیس " لأنَّ الشعر أیضا من وظیفته الجوهریة  ! .....شِعرً

حداث عملیة تشویش مقصودة قاموس إنَّه السمو بتعبیریة الأشیاء والسعي إلى إ...المطابقة
، ومن هنا فإنَّ مفهوم الشعر متغیر ومتطور ومتناقض ومفتوح، ولیس هناك  2.." اللغة

نَّما هناك تعریف في فضاء مفتوح، بمعنى أنَّه لیس هناك مفهوم  تعریف للشعر في حدود، وإ
سیضع فهمنا للشعر والشعریة  –إذا حدث  –لأنَّ ذلك.نهائي للشعر أو للشعریة والأدبیة

لا العموم، في حدود ضیقة سیتجاوزها الزمن لأنَّها وغیرهما من مفاهیم الأدب على وجه 
ماهیة الشعر هذا الطرح "تتطور ولا تنمو باستمرار، ومن هنا یطرح الأستاذ حمادي في 

تجاوز مستمر  الحداثي لمفهوم الشعر والكتابة ووظیفة اللغة الذي یجعل فهمنا لها عبارة عن
إنَّ الطقس الحداثي في هذا : " لحصون التقلید في الشعر وفي الثقافة والسیاسة وغیرها، یقول

                                                             
 .6- 5مقدمة الدیوان، ص -1

 .نفسهالمصدر  -2



 الجانب النظري :الفصل الأول 

 

9 

 ه الفواصل والحدود بین الموجوداتالخضم هو برزخ تتوحد فیه الكائنات وتمحى في جلال
ع حصون التقلید في الشعر والثقافة والسیاسة ویسقط الأصل وتتس لهذا تهوي أمام أنظارنا

سوى علامة من علامات الیقظة، وأسلوب الصدامیة  هذه الأفعال  ولیست أفاق المغامرة 
  .1..."مخصوص من أسالیب استعادة الإنسان الذي مات في الإنسان الذي یسعى

  :مفهوم السمیاء

سما، سوم، وسم، حیث تتیح لنا ) س، و، م(ورد في لسان العرب في مادة  لقد:لغة  -1
والتعریف بالعلامة  التوضیح أو التنویه أو في السمو والاسم، في معنى العلو والرفعة الأولى 

السیمیا، والسمیاء بمعنى العلامة  و السیمة و السمیا، والسیما و التسمیة، والثانیة السومة
السمة، والرسم، والوسام، والمیسم الأثر فإذا بحثنا في السلك الرابط بین أطراف المادة  الثلثةو 

س، ( المعجمیةلصورها الثلاث من التقلیباتاللغویة في مخزونها القاموسي برزت لنا حصیلة 
 2). و، م 

وهي بمعنى العلامة أو الآیة، وبالفرنسیة  مشتقة،" سمیاء"كما یتضح مما ورد أنَّ كلمة 
signe دون غیره لأنَّه مصطلح ضارب ) سمیاء(، وبهذا فأولى لنا باستخدام هذا المصطلح

بمعنى  sémionبالفرنسیة،  sémiologie: في الأصل العربي ویعبر عنه بمصطلحین هما
  . 3أو العلامة  الإشارة

لنرسل علیهم حجارة من  ":(لقد ورد في القرآن ما یعزز هذه الدلالة في قوله تعالى" 
  ).بیاض، وحمرة ( بمعنى معلمة  4") عند ربك للمسرفین طین، مسومة

  .1، أي الخیل الحسان المعلمة  5" والخیل المسومة : " وقوله
                                                             

 .8الدیوان، ماھیة الشعر ،ص -1

 .372، دار الصادر للطباعة والنشر، بیروت لبنان ص3ابن منظور، لسان العرب المجلد  -2

 .51قدور عبد الله ثاني، سمیائیة الصورة دار المغرب للنشر والتوزیع ص  -3

 .سورةالداریات 34:الآیة -4

 .سورة آل عمران 14: الآیة -5
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علامتهم، : وسیماهم 2" سیماهم في وجوههم من أثر السجود :" ونجد في قوله تعالى
من " ن به في الآخرة لأنَّهم سجدوا في الدنیا مبتدأ، في وجوههم خبره، وهو نور وبیاض یعرفو 

كائنه وأعجب حالا من ضمیره المتنقل إلى : متعلق بما تعلق به خبره أي" أثر السجود 
  3. الخبر

اهِمْ " وكذا قوله تعالى  سِیمَ مْ بِ ُ تَعْرِفُه   4" وَ
تم تأسیس  اءیعلى هذه الدلالات اللغویة لمصطلح السموبناءا: اصطلاحا -2

علم خاص بالعلامات هدفها دراسة المعنى : للمفهوم الاصطلاحي، فهو في أبسط تعریفاته
الخفي لكل نظام علامي، فهي تدرس لغة الإنسان، الحیوان، وغیرهما من العلامات غیر 

في واجهة اللسانیة باعتبارها صنف من العلامات، مثل علامة المرور، وأسالیب العرض 
یة والخرائط والرسوم البیانیة والصور وغیرها، ومن آباء هذا العلم اللساني المحلات التجار 

علم یدرس حیاة العلامات في : وهو أول من عرَّف هذا العلم بأنَّه" رناندو سوسیریف" القدیر
 .وسط الحیاة الاجتماعیة

مذهب الطبیعة  أعني بمذهب السمیاء: " الذي یقول" شارل ساندس بیرس " وكذلك 
  5" الجوهریة والتنوعات الأساسیة لدلالة ممكنة 

استمدت السمیولوجیا هذا العلم الذي یمكن أن : " الذي یقول" رولان بارت " وكذلك 
  6..." استمدت مفاهیمها الإجرائیة من اللسانیات) العلامات ( نحدد رسمیا بأنَّه علم الدلائل 

                                                                                                                                                                                              
 .72، ص2005-2004یوسف وغلیسي، محاضرات في النقد العربي المعاصر، منشورات جامعة منتوري قسنطینة،  -1

 .29سورة الفتح الآیة  -2

 .51م، دمشق، ص 1995، 2الامام جلال الدین المحلي وجلال الدین البوطي، تفسیر الجلالین، دار الجیل ط -3

 .273سورة البقرة  -4

 .115، ص 1986أفریل  6ء عند بیرس، مجلة الدراسات العربیة العدد عادل فخوري، السمیا -5

، المغرب، 1986، سنة 2رولان بارت، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، درس السمیولوجیا، دار توبقال للنشر، ط -6
 .20ص
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اللغة نظام من : قائلا" علم اللغة العام "  كتابه وقد عرفها كذلك في الفصل الثالث من
التي تعبر عن الأفكار ویمكن تشبیه هذا النظام بنظام الكتابة  system of signsالإشارات 

أو الألفباء المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق أو الطقوس الرمزیة، أو الصیغ المهذبة، أو 
ولكن أهمها جمیعا، ویمكننا أن نتصور علم العلامات العسكریة، أو غیرها من الأنظمة، 

موضوعه دراسة حیاة العلامات في المجتمع مثل هذا العلم یكون جزءا من علم النفس 
  semiology1ام، وسأطلق علیه علم الإشاراتـــالاجتماعي وهو بدوره جزء من علم النفس الع

بأنَّها العلم الذي یدرس الأنظمة  وقد حدد الدكتور صلاح فضل مفهوم السمیولوجیا" 
سعید " في حین ذهب الدكتور  2..." الرمزیة في كل الإشارات الدالة وكیفیة هذه الدلالة

هي دراسة لكل مظاهر الثقافة كما لو كانت أنظمته للعلامات " إلى تعریفها بقوله " علوش 
محمد " أما الدكتور 3" اعتمادا على افتراض مظاهر الثقافة كأنظمة علامات في الواقع 

السمیولوجیا ذلك العلم الذي یبحث في أنظمة " التعریف القائل بأنَّ  أورد" السرغیني 
  .4" العلامات أیا كان مصدرها لغویا أو سنتیا أو مؤشریا 

علم العلامات أو السلوك " كما ورد تعریفا آخر في موسوعة علم الإنسان بأنَّه 
استه كل من الاتصال اللغوي وغیر اللغوي، كما یدرس المستخدم للعلامة وینطوي على در 

كیف تخلق عملیة تنمیط السلوك الثقافي، البشري، صور الدلالة التي یتم تفسیرها وفقا 
  5"لمبادئ عامة مشتركة وعادة ما یتم بمناظرتها بالسلوك اللغوي 

                                                             
 . 34، بغداد العراق، ص1985،  1فیرناندو سوسیر، علم اللغة العام، ترجمة یؤیل یوسف عزیز، دار الآفاق العربیة، ط -1

 .297م، ص  1998ه  1419، سنة  1صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، بتصریف دار الشروق، ط -2

م ، بیروت، لبنان،  1995ه  1405سنة  1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، ط -3
 .118ص 

 .5، دار البیضاء ص1987، 1في السمیولوجیا، درا الثقافة للنشر والتوزیع ط محمد السرغیني،محاضرات -4

شارلون سیمور سمیث، موسوعة علم الإنسان، ترجمة مجموعة من أساتذة علم الاجتماع، بإشراف محمد الجوھري،  -5
 .  433المشروع القومي للترجمة المجلس الأعلى للثقافة ص
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ویبدو من التحدیدات السابقة أنَّه علم یهتم بالعلامة، وهي اتفاق عند الجمیع أما 
" سعید علوش"مضمونه فهو دراسة الأنظمة الرمزیة والعلامیة عند الدكتورین الفاضلین 

مخصصة لأنظمة الإشارات وفي موسوعة علم " بیار غیر" ، وقد جعلها "محمد السرغیني"و
  1... سة مظاهر كل أنماط السلوك الثقافي البشريالإنسان جعلوها علما لدرا

التعاریف التي ذكرت، فإنĎ ثمة على الرغم من كثرة :إشكالیة المصطلح -3
اختلافات كثیرة حول اسم المصطلح، فقد أدى نقل المصطلح أو ترجمته إلى ظهور 

ح صلا" تسمیات عدیدة له، وقد وجد ذلك عند كثیر من النقاد والدَّارسین وهذا ما دفع 
أي علامة أو ملمح " السمیائیة وقد اقترح تسمیته في اللغة العربیة" إلى القول الآتي " فضل 

وقد فضل صلاح فضل الاسم الغربي علیه لأنَّ النقل أولى من الاشتقاق في استحداث  2
أسماء جدیدة إذا كان هذا الاشتقاق سیؤدي إلى الخلط، ونخشى أن یفهم القارئ العربي من 

یتصل بالفرنسیة وتوسم الوجوه بالذات أو بربطها بالسمیاء، وهي العلم الذي اقترن  السمیائیة
، بمفهومها الأسطوري في العصور الوسطى، في مراتب المعارف العربیة بالسحر والكیمیاء

 ینحو على أن قرب النطق بین الكلمتین یجعلنا أقرب إلى قبول المصطلح الأجنبي دون أن 
 3" يعن ذوق المستمع العرب

 

  :السمیاء عند الغرب

لقد جاءت أطروحات دي سویسر بفضائها الألسني فمزقت :سوسیرعند   - أ
 في علم النفس أو في مفهوم النظامورفعت الحجب بین العلوم سواء  الستائر والحواجز

المنهج الألسني، وبلا تردد تأثر الأدب  تستعبروالعلاقة والإبلاغ، وأضحت هذه العلوم 
                                                             

ب  3وجي العام، الشعر دار فرح للنشر والتوزیع الإشراف العام، عادل منولي عصام خلف كامل، الاتجاه السمیول -1
 .20-19عمارات العرائس شارع السودان، المھندسین،ص 

 . 297م ص 1998 -ه 1419، سنة 1صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، بتصرف دار الشروق، ط -2

 .297المرجع نفسھ  -3
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ومن الناحیة النقدیة ألفینا تأثر الحدیث في بناء القصة الحدیثة تقنیاتها السردیة باللسانیات 
النقاد الغربیین بأطروحات سویسر بدءا بالشكلانیة الروسیة، مرورا بالسمیائیین ووصولا إلى 
أحدث المحطات النقدیة المعاصرة، وهو الأمر الذي أوجب على الناقد الأدبي أن یتزود 

فة لسانیة متحددة وتبعا لذلك فإنَّ كل من اللساني والناقد الأدبي مطالبان الیوم بإحكام بثقا
 .الصلة بینهما لفك مغالق النص

إمكان ظهور هذه ومما لا شك فیه أن المنهج النقدي یتقدم في خارطة الجمال فیتیح 
وهذا هو السر  الصلة بل یسعى جاهدا إلى إبراز مجموعة القیم التي تزخر بها ولادة النص،

والسمیائیة هي علم تمت ولادته الحقیقیة "جمال البیرنیة " الخفي للجمال الذي یجلس خلف 
من خلال  1" فیرناندو سویسر" بعد مخاض تراثي عسیر على ید العالم اللغوي السویسري 

بید تدریسه في مجال اللسانیات أو البحث اللغوي أولا فمن هذا الحقل اللساني نشأتالسمیائیة 
: أنَّ میدان السمیائیة تنوعت فیه أقنیة البحث حتى كادت تشمل كل میدان قابل للتحلیل

فالاقتصاد السیاسي وجد فیها المعین المتوفر لیطلق علیه البنیة والدلالة واللغوي كذلك، وعلم 
الخ  ومهما یكن الأمر فلا أحد ینكر أثر الألسني في الاتجاهات ...الاجتماع وعلم النفس 

نقدیة المعاصرة سواء كانت في الدائرة السمیائیة المعاصرة، فترى إلى أي مدى كانت ال
  2. السمیائیة وریثا شرعیا بالحقل الألسني

والنقد السمیائي كنشاط فكري خاص یسعى دوما إلى تعزیز أرضیته تعزیزا ألسنیا، وذلك 
  .بهدف انتاج معرفة جمالیة تخصیصها بموضوعها الذي هو نصوص أدبیة

لم یتخذ من الدرس اللساني دعامة غیر أن هذا التخصیص یبقى متحجماومتقرما إن 
له، ویظهر ذلك نظریا وعلمیا في تأثر الدرس السمیائي بالنظریة اللسانیة السویسریة، حیث 

( أضحى حدیث سویسیر عن ثنائیة الدال والمدلول والعلاقة بینهما وكذا خطیة الدال والآنیة

                                                             
 .193ت في فھم النقد السمیائي، مفاھیم واشكالات قسم الأدب العربي، صبشیر تاوریرت، أبجدیا -1

 .193بشیر تاوریرت، أبجدیات في فھم النقد السمیائي ص  -2
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( ،)الكلام /اللسان( لساني في اعتماده على مبدأ الثنائیة للظاهرة اللغویةومهمة ال) الوصفیة 
كل هذه المسائل كانت ) غیاب /حضور)( مدلول / دال( ،)خارج /داخل(،)تألیف /اختیار

في رحلتها، وترحالها إلى العوالم النصانیةبمثابة المقدمات النظریة التي استثمرتها المناهج 
  1. الداخلیة للنص الأدبي

والسمیائیة تأتي في طلیعة المناهج النقدیة المستمرة، ویتجلى ذلك في تركیزها على 
لأننا هنا نرید القطب الداخلي للنص، فلا ریب إذا من إضفاء صفة اللسانیة على هذا النقد 

ویظهر ذلك في  السوسیریةالتأكید على أنَّ السمیائیة باتجاهاتها المختلفة، من أطروحة 
، وهي الثنائیة التي قام "الداخل والخارج"لثنائیات اللسانیة خاصة ثنائیة ارتكازها على ا

قطب الداخل أنجرت علیه البنیویة علیها النقد الأدبي الحدیث والمعاصر فالانتصار إلى اویبنى
الخ غیر أن السمیائیة لا تلتقي معها في القول باعتباطیة العلامة، ... السمیائیة، والأسلوبیة

هذه الطبیعة الاعتباطیة هي 2. هي الطبیعة الاعتباطیةة اللسانیة صفة جوهریة لأنَّ العلام
التي تمنح الدال مدلولات لا نهائیة لأنَّ المبدع في تصور السمیائیة یأخذ الكلمة من مخزون 

  .اللغة لیدخلها في سیاق جدید وهو الدخول الذي یجعلها تحمل أكثر من دلالة

یة العلامة اللغویة لم ینجیه من بعض الانتقادات غیر أنَّ إقرار سوسیر باعتباط
  .اعتقد أن سوسیر خانته الصلابة والتماسك في شأن اعتباطیة العلامة" بنقیست"و

لم تصبح السمیولوجیا علما قائما بذاته إلا بجهود الفیلسوف : رسعند بی  -  ب
الذي بلور نظریة )  sandres pirs)(  1914-1839( الأمریكي تشارلز ساندرس بیرس 

دلالیة في معزل عن تطورات البحث اللساني والدلالي لدى سوسیر ولعله أحدث مثل فروید 
ولكن في میدان آخر نظریة قادرة على إجراء قطیعة معرفیة حقیقیة في سویسرة یكون علما 

                                                             
 .193بشیر تاوریرت، أبجدیات في فھم النقد السمیائي ص  -1

 فیرناندو سویسیر، -2
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نَّ الدلالة فإنَّ بیرس بیَّن أ) دال ومدلول ( حقیقیا للدلالة وعلى عكس دلالة سوسیر الثنائیة 
 :ثلاثیة، أو أنَّ العلامة عند بیرس ثلاثیة المبنى

ل لها بمثلث جعل كل واحدة من الثلاثة السابقة المصورة، المفسرة، المصوغ، ومثَّ  
د بیرس مؤسس علم السمیولوجیا ولكنه لم یشتهر إلاَّ بعد وفاته، وذلك حین  ضلعا له، عَ ویُ

علم  تطبیق نظریاته في الإشارة على" موریس شارل"و" رومان یاكوسین"حاول اللسانیان 
ف .اللغة العام، لأنَّ بیرس لم یكن لسانیا، ولم تحظ اللغة في أعماله إلاَّ بدور ثانوي رّ عَ ُ ی

آخر وأنَّه لابد للإشارة من أن بیرس الإشارة بأنها حدث أو شيء یشیر إلى حدث أو شرع 
من مادة أو مرجع، كما لابد ضمن تكون مختلفة عن الإشارات الأخرى، ولا بد للإشارة 

 1مؤول لها 

بضرورة ربط التفكیر بالعلامات وننظر "شارل ساندس بیرس " تتسم سمیائیة ومن هنا 
  2. إلى التفكیر على أنَّه علامة

وقد أصبحت " الفلسفة " أو " الكلام العامة " ومنه فقد اختلطت السمیائیات بنظریة 
وتعتبر عنده " بیرس " اختصاصا مستقلا مع أعمال الفیلسوف الأمریكي  السمیائیة

إني لا أملك أن أدرس أي موضوع " مرجعیا یضم كل نوع آخر من الدراسة یقول إطارا
إلاَّ ... ریاضي أو أخلاقي أو جاذبي أو میثافیزیقي أو دینامیكي حراري أو بصري 

  3" بالاعتماد على المنهج السمیائي 

                                                             
للأدب، منشورات وزارة الثقافة في الجمھوریة العربیة السوریة دمشق،  محمد عزام، النقد والدلالة نحو تحلیل سمیائي -1

 .10ص 1، ط1996

أحمد یوسف، الدلالات المفتوحة، مقاربات سمیائیة في فلسفة العلامة الدار العربیة للعلوم، منشورات الاختلاف المركز  -2
 .9، ص  2005، 1الثاقفي العربي، ط

 .44مة زبیدة حنون ولحسن عمر، معھد اللغة العربیة وآدابھا جامعة عنابة، صترفیتانتودوروف، السمیائیة، ترج -3
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كتابات بیرس السمیائیة متنوعة بتنوع موضوعاتها، فإنه لم یترك لنا عملا  وبما أنَّ 
منسجما یلخص فیه الخطوط العریضة لمذهبه مما ادى إلى أن تبقى آراءه مجهولة إلى 

  1. الآن، وما زاد في صعوبة فهمها أنها تتغیر من سنة إلى أخرى

ود للسمیائیة التي تنظر إضافة إلى أنَّه من خلال قوله هذا یكشف الفضاء اللاّمحد
وتقابل )  représentantالممثلة ( غلى العلامة بوصفها كیانا ثلاثي المبنى یتكون من 

 .وتقابل المدلول عند سوسیر)  interprétantالمفسرة ( الدال 

، وقد میَّز بیرس بین نوعین فلا یوجد له مقابل عند سوسیر)  objetالموضوع ( أمَّا 
من الموضوعات، أحدهما الموضوع الدینامیكي وهو الشيء في عالم الموجودات، وثانیهما 

  2. هو الموضوع المباشر، ویشكل جزء من أجزاء العلامة، وعنصرا من عناصرها المكونة

البارتیة نموذجا ساخرا  تعد السمیائیة): Roland Barthes(روالان بارت  -ج
ماء الألسني، فقد أخذ فیرناندو سوسیر النظریة المتعلقة بالدال والمدلول، إضافة إلى للانت

)  Hyelmslev" (هیلم سلیف"اللسان وأخذ عن اللساني الدنماركي / المفهوم المزدوج اللغة
و  كان قد استعاض عن مفهومي التعبي ، غیر أنَّ بارتمفهومي التعیین والتضمین

بالدال والمدلول، ومن هنا إنَّ تفسیر مصطلح التضمین " المیثالساني" المحتوى اللساني أو 
یقودنا بالضرورة إلى المصطلحات السویسریة، هذا الاتكاء على الإرث السویسري لا یمتع 

علم العلامة " داعیا إلى أنَّ " جزءا من علم العلامات العام اللغة لیست إلاَّ " الرامیة إلى أنَّ 
  3" ام فرع من علم اللغة الع

                                                             
 .47المرجع نفسھ ص  -1

 .86جمیل حمداوي، السمیوطیقا والعنونة مجلة عالم الفكر، ص  -2
 .96عبد الله ابراھیم وآخرون، معرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، ص  -3
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بما في ذلك الاتجاه السویسري  –إنَّ ما یمیز الاتجاه البارتي عن الاتجاهات الأخرى 
القائلة بعمومیة علم العلامة، وخصوصیة علم اللغة فاللسانیات لیس جزءا مفضلا من  –

  .علم العلامة العام، ولكن الجزء هو علم العلامة، باعتباره فرعا من اللسانیات

الذي بتذوق لذة الأطروحة السویسریة، بل انتقد الجانب النفسي  لم یكتف رولان بارت
دماغ الإنسان بصورة  غلفت به العلاقة بین الدال والمدلول، فهما عند سوسیر یتحدان خلف

، كما تسدد البعض الآخر على المبنى الثنائي للعلاقة عند سوسیر )الایحاء ( ي التداع
  1. واغلاقها على نفسها

هذا وقد تمكن رولان بارت من خلال نشره لكتاب الأساطیر، من وضع نظریة 
كان فیها كتاب بارت بمثابة القنبلة ویعتبر في ... سمیولوجیة تتجاوز اللسانیة النقدیة 

  2. الوقت الراهن إنجیل المنهجیة السمیولوجیة

وم على العلاقة وقد بین بارت ومنذ تألیفه لهذا الكتاب تصوره لسمیاء العلامة التي تق
، فالعلامة مكونة من دال ومدلول، یشكل صعید العبارات بین العلامة والدال والمدلول

،وبهذا یوسع بارت دائرة السمیاء فیهتم بكل ماله  3ویشكل صعید المدلولات صعید المحتوى 
دلالات معینة في ضمن الحیاة الاجتماعیة أي بكل ما من شأنه أن یبدو، إلى جانب 

ال الیومي العادي نسقا من الإشارة المتمیزة بطابعها المنظم الذي یمكن تحلیله إلى الاستعم
وحدات ذات دلالة بالنسبة إلى أفراد المجتمعالواحد، ویفرق بارت بین مستویین من وحدات 

مستوى استعمال هذه الوحدات في الحیاة الاجتماعیة العامة، وهو مالا یدخل في : السمیائیة
م السمیاء، وبالتالي فإنَّ الذي یمكن أن تتم فیه عملیة الأیدیولوجي اطار اهتمام عل

                                                             
 .77المرجع نفسھ، ص  -1

 46، ص1994،  1محمد نظیف، ما ھي السمیولوجیا، إفریقیا الشرق، ط -2

3-  
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والاجتماعي، ومستوى تجرید هذه الوحدات واعتبارها ذات دلالة سمیائیة یمكن أن تخضع 
  1. له وحدات دالة

  ) :Julia Kristeva( جولیا كریستیفا

یقوم أساسا على الفهم اللساني من "  بشرت به كریستیفاإنَّ البحث السمیائي الذي 
، لذلك لجات إلى عدم كفایته لدراسة العلامات في النص فضحناو أجل تجاوزنا قضایاه 

جهاز مفاهیمي متنوع وانشغلت بأنماط الكتابة الحدیثة من خلال أسماء أبرز 
 ."سولر"و" فیلیب"و" ملارمیه" متبنیها 

  :السمیاء عند العرب وجهودهم فیها

تظل دراسة الجاحظ بحثا سمیائیا :] م  869/ه 255ت [ الجاحظ   - أ
والین اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى " أصیلا بحق ، قال في باب البیان 

وهتك الحجاب دون الضمیر، حتى یفضي السامع على حقیقته ویهجم على محصوله كائنا 
لأمر والغایة التي یجري القائل ما كان ذلك البیان ومن أي جنس كان الدلیل لأنَّ مدار ا

في ذلك الموضع إنَّما هو الفهم والإفهام و أوضحت عن المعنى، فذلك هو البیان والسامع 
وهو یحتاج إلى علامات التي " الفهم والإفهام " إنَّما هو  الجاحظولما كان الهدف عند 2

و أوضحته عن المعنى برزت عنده العلامات التي تنقل  تنقله، فأي شيء بلغته الإفهامیة
ما بین اللفظ وغیر اللفظ، قال الجاحظ معددا العلامات والإشارات التي المعنى وهي تدور 
وجمیع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء " تدل عن المعاني 

 3". ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصیة  لا تنقص ولا تزید أولها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد

                                                             
1-  

 .76- 75، تح، عبد السلام ھارون، دار الجلیل، بیروت، لبنان ص 1، البیان والتبیین، ج)أبي عمرو بن تحر ( الجاحظ  -2

 .21 محمد كشاش، اللغة والحواس، رؤیة في التواصل والتعبیر بالعلامات غیر اللسانیة،ص -3



 الجانب النظري :الفصل الأول 

 

19 

ا إذا تباعد فالجاحظ یرى أنَّ الإشارة تكون بالید وبالرأس وبالعین والحاجب والمنكب، أمَّ
أما العقد الحساب وهو دون  –تختلف دلالات إشارة السیف  –و بالسیف  فالبثوبشخصان 

الحساب یكون بأصابع الیدین والعقد نوع من : " مفسرا إیاه" البغدادي " اللفظ والخط قال 
وهو یشمل على معاني  1....وعقد التسعین: له حساب الید و قد ورد منه في الحدیثیقال 

ید من أمثلتها في  والمشیرةجلیلة، أما النصبة فهي الحال الناطقة بغیر لفظ كثیرة ومنافع 
من شق : سل الأرض فقل"  الفضل بن عیسى بأبان" نطق الجماد بدلالة الحال، قول 

  2"وغرس أشجارك، وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا أنهارك 
وتخطى الجاحظ مبادئ العلامات على غیر كتاب من كتبه، كالحیوان الذي أجمل 

  .فیه ما فصله في البیان
على هدى الجاحظ جاءت مباحث ابن ]:م  889- 276ت [ ابن قتیبة   - ب

العلامات حیث أورد في كتاب العلم و البیان، الوسائل غیر اللفظیة التي تمكن قتیبة في 
الاستدلال بالعین والإشارة والنصبة، من أمثلة الاستدلال : من تبلیغ المقاصد، على نحو

 : والبغض من خلال حركة العین حجته قول الأعرابيبالعین، معرفة الحب
  3والعین تُظهر ما في القلب أو تصف   إنَّ كاتمونا القلى نمت عیونهم          

وا فیه الحقول الدلالیة بعلامات وبلغ اهتمام  العرب بالدراسات السمیائیة مبلغا خصُّ
معینة تعرف بها، ویتواصل عبرها، من أبرزها میدان الحب الذي أجملوا بعلامات بعدما 

في " أسماه  عقد ابن قیم الجوزیة باب ة ولسان،فكانت أشتات متفرقات، تنقل على ش
  ".علامات المحبة وشواهدها

                                                             
في عقد " وقد ألفوا فیھ كتبا و أراجیر كأرجوزة ابن المغربي منھا قولھ  147، ص 4البغدادي، خزانة الأدب، مج -1

 ].من الرجز [ الثلاثین 

 .45، ص 1الجاحظ ، الحیوان ، مج  -2

  181،ص 2،مج1إبن قتیبة و عیون الأخبار ، مج -3
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تعریفه  "الدر النطیم في أحوال وعلوم التعلیم " حیث جاءت في كتابة : ابن سینا -ج
علم السمیاء یقصد به كیفیة تمزیج القوى التي في جواهر " للسمیاء إذ یقول فیه 

فمنه ما هو مرتب على : العالمالأرض، لیحدث عنها قوى یصدر عنها فعل غریب، هو أنواع
الجیل الروحانیة، ومنه ما هو مرتب على خفة الید وسرعة الحركة، ومن هذه الأنواع هناك 

  1... السمیاء

من ) ه  814ت ( وما ورد في لسان الشریف الجرجاني:الشریف الجرجاني -د
ل والثاني هي كون الشيء بحالة یلزم مع العلم به العلم بشيء آخر والأول هو الدا" الدلالة 

  2" هو المدلول 

ویؤكد أبو هلال العسكري في حدیثه عن الدلالة والعلامة  :أبو هلال العسكري -و
إلى أنَّه یمكن أن یستبدل بها، أقصد فاعلها ذلك، أم لم یقصد و الشاهد أن أفعال البهائم 

  .و آثار مصطلح.... تدل حدثها ولیس لا قصد إلى ذلك 

  :خصائص المنهج السمیائي
بالرغم من تعدد جوانب المنهج السمیائي واتساع فصوله و أصوله، إلاَّ أنَّه یحتفظ 
بخصائص و ممیزات عامة تحكم مختلف عناصره، وتطبع سائر أدواته الإجرائیة والمنهاجیة 

 :ویمكن أن نوجز خصائص هذا المنهج في النقاط الآتیة

النص، ویهدف أي یركز على داخل ) Immanent(إنَّه منهج داخلي محایث  -
إلى بیان شبكة العلاقات القائمة بین عناصر الدال من حروف وكلمات  –بالأساس  –

رجي لا اوعبارات وذلك من منطلق أنَّ العلاقة التي تقوم بین العمل الأدبي ومحیطه الخ
 . ترقى إلى مستوى تأسیس معنى عمیق للنص

                                                             
   116على بن محمد الشریف الجرجاني، تعریفات ، ص  -1

  رنیتشبكة الإنت-2
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طریقة في التحلیل یؤتى بها  –باعتبارها مبدأ  –ویرى لویس بانیني أن المحایثة
والواقع أنَّ هذا المبدأ ) مبني ( وتعبیر ) معنى ( لمراعاة انقسام النص إلى محتوى 

مستخلص من الدراسات اللسانیة، إذ تحدث سوسیر عن مبدأ الاستقلالیة ووظف هلمسلیف 
حاجة إلى موضوع اللسانیات هو الشكل، لذلك لا مبدأ المحایثة على اعتبار أنَّ في أبحاثه 

لما له من " خارج لسانیة " كل واقعه  إقصاءلا یرتبط بالشكل، ومن ثم وجب  الاستعانة بما
  .انعكاس سلبي على تجانس الوصف اللغوي

ویبدو أن مبدأ المحایثة في غایة الوضوح والبساطة، بید أنَّه یثیر إشكالات نظریة 
وجوده، إذا لم یقم الاتفاق حول  مرتبطة بمكان إشكالاتونقدیة عدة، من ذلك ما یثیره من 

ما إذا كانت المحایثة موجودة داخل البنیات النصیة، أم إنَّها لا تتعدى الوجود الذهبي 
  .النظري
ذلك بأنَّه یستمد الكثیر من مبادئه وعناصره من المنهج البنیوي : إنَّه منهج بنیوي -

لسمیولوجي تبنى الإجراءات إنَّ التحلیل ا" دلیل الناقد الأدبي " اللساني، یقول صاحبا 
والمستوى ) structure( والمنهجیة البنیویة التي أرساهاسوسیر ویظهر هذا مثل البنیة 

) le niveau de profond( والمستوى العمیق  le niveau de surface)(السطحي 
مع النقد كلها مصطلحات ازدهرت وهذه )  relations(والعلاقات )   Système( والنسق 

 .البنیوي الذي یوصي بالاهتمام بداخلیات النص
فإذا كانت اللسانیات تعنى بالقدرة الجملیة، أي بتولید الجملة : إنَّه متمیز الموضوع -

تهتم بالقدرة الخطابیة، أي  –وخاصة السردیة  –بوصفها أكبر وحدة لغویة، فإنَّ السمیائیات
وتنظیمه ولعل هذا ما دفع بعض الدارسین إلى وسم )   discours(ببناء الخطاب 

 . السمیائیات بصفة النصیة 
-   
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 :الفصل الثاني

  :مفهوم العنوان
یعد العنوان مدخلا مهما و عتبة حقیقیة تفضي إلى غیاب النص و تقود إلى فك 

أمرهو هو یقود تمویهیا یجعل القارئ في حیرة من  لكثیرمن شفراته و ألغازه، و قد یلعب دوراا
حلة مهمة بذلك یعد مر  إلى متاهة حقیقیة لا یمكن الهروب منها سوى إلى النص ذاته، فهو

من مراحل القراءة و التلقي في أي عمل قرائي، و هو كذلك البدایة الكتابیة التي تظهر على 
واجهة الكتاب كإشهار محفز للقراءة و هو العلامة التي تطبع الكتاب أو النص و تسمیه و 

  .تمیزه عن غیره
حواشي و و هو كذلك من العناصر المجاورة و المحیطة بالنص الرئیسي إلى جانب ال" 

  )1(" الهوامش و المقدمات و المقتبسات و الأدلة الأیقونیة 

  :العنوان لغة

في المعاجم و القوامیس أیا كان نوعها قدیمة أو " عنوان" إن المتتبع لأصل كلمة 
معان و دالات واحدة تصب في منبع واحد على " عنوان" حدیثة عربیة أو غربیة یجد، لكلمة 

  .اختلاف مشاربها

لسان " تسجیل مادتین هذه الكلمة في المعاجم القدیمة منها خاصة في معجم و یمكن 
و " مقاییس اللغة لابن فارس" في معجم  إلى وجود معان بالإضافة" العرب لابن منظور

  "المحیط للفیروز أبادي " قاموس 

                                                             

  .جمیل حمادي صورة العنوان في الروایة العربیة)  1(

22/01/2007 htmlwww.arabiandwah.com/articles/wnwn 
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 :معجم لسان العرب  . أ
تین و هي معاجم یمكن أن نتطرق إلى مادلفي هذا المصدر الذي یعتبر من أتمات ا

 :كالآتي
  "عنن: " المادة الأولى

و أعنى  عن الشيء یعن و یعن عننا و عنونا ظهر أمامك و عن یعن عنا و عنوانا
 .نعاجه فعن لنا سرب كأن " : امرئ القیس"  و منه قول بمعنى اعترف و عرض

  :أنواع العنوان
  :و أهمها 3لیوموك 3للعنوان أنواع عدة قسمها

تعریف تمنح  بطاقة ": الأصلي و یعد بمثابة بمثابة و هو: العنوان الحقیقي  . أ
، و هو یحتل واجهة الكتاب، و یكزن بخط واضح یمكن القارئ من تلقیه )1(" للنص هویته 

غدا یوم " لأحلام مستغانمي، " ذاكرة الجسد: " بسهولة و من أمثلة العناوین الحقیقیة مایلي
 .أصلة أو أساسیة أو حقیقیة كلها عناوینف... وطار للطاهر " اللاز" لابن هدوقة، " جدید

و هو عنوان بذات صیغة العنوان الحقیقي و یكون بعده :العنوان المزیف  . ب
أما موقعه  )2(" اختصار و تردید له و وظیفته تأكید و تعزیز العنوان الحقیقي " مباشرة و هو 

 )3(."یبین الغلاف و الصفحة الداخلیة" من الكتاب فهو 

                                                             
منشورات " لعبد الله العیش، محاضرات الملتقى الوطني الأول الیسمیاء و النص الأدبي " في مقام البوح" شادیة شقروش،سیمیائیة العنوان )  1(

 .270، ص 2000نوفمبر  07، 08جامعة بسكرة 

مجلة عالم الفكر المجلس الوطني لثقافة و الفنون و الأدب و محمد الھادي المطوي، شعریة كتاب الساق على الساق فیما ھو الفاریاق، )  2(
 .475، ص 1999، 1العدد 28التكوین، مجلة 

 .الصفحة نفسھا" في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  3(
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" استخلاف العنوان الحقیقي إن ضاعت صفحة الغلاف " یض و و یقوم بمهمة تعو 
لواسیني الأعرج، أسفل هذا " فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف : " و مثال ذلك عنوان)1(

ــ             العنوان مباشرة ذكر عنوان آخر اختصار للعنوان الرئیسي الحقیقي، و هو الموسوم ب ــــ ــ
  ."رمل المایة " 

یتعلق بالصحف و " و هو عنوان دائم التداول جاري الاستهلاك  :الجاري العنوان. ج
التي تصدر من " العربي" تكون فیه لمسة إغرائیة لجذب القارئ مثل مجلة  )2(" المجلات

جرائد التي عن مثال و أبرز الكویت، فالعنوان یبقى نفسه مع كل عدد تصدر فیه المجلة 
التي تغري باطلاع القارئ على آخر " الجزائریة الیومیةالخبر " جریدة : تحمل عنوانا جاریا

  .أحداثهاالأخبار و 
الأدبي و الدلالة علیه،  الإبداعنحن هنا نجد أن هذه العناوین كلها متكاملة في تجسید 

و ذلك من خلال دمج بعضها على واجه الأعمال الأدبیة التي تتربع في هذه الأنواع دلالة 
  .عة القراءة للقراءة و النقد و الاستنباطفي جما الإنتاجعلى إبراز 

الذي قدمه العنوان الحقیقي، فیتفرع  )3(" لتكملة المعنى " و یأتي : العنوان الفرعي. د
و قد یرتبط بالعنوان  )4(" داخل الكتاب مواضیع أو تعریفات أولفقرات " منه و یصبح وسما 

ل  "الموشحات و الأزجال الأندلسیة" الحقیقي، فیكون أسفله مباشرة و كمثال على ذلك كتاب 
كملة المعنى و مثال آخر كعنوان آخر لت" في عصر الموحدین" و أسفله" فوزي سعدسي" 

                                                             
 .30، صالغمارةرحیم عبد القادر، سیمیائیة العنوان في شعر مصطفى محمد )  1(

 .270، ص "في مقام البوح" یة العنوان شادیة شقروش، سیمیائ)   2(

 .270، ص "في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  3(

 .270، ص "في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  4(
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من قضایا  : "و الذي انسل منه عنوان فرعي هو " في نظریة الأدب لعثمان مواقي " كتاب 
  )1(" الشعر، و النثر في النقد العربي القدیم 

  

ن أسفل العنوان الحقیقي و هي عنوان یمیز النص و تكو : الإشارة الشكلیة. ه
فیكون مرشدا إلى نوع ذلك النتاج )2(" العنوان الشكلي" ، لهذا یسمى جنسه عن باقي الأجناس

كتاب  الإبداعي من حیث هو روایة، أو قصة، أو شعر، أو مسرحیة، و كمثال على ذلك
" د كتب فل هذا العنوان الحقیقي نجو أس" زوربا " الموسوم ب " نبوكوس كزا نتزاكي" للمؤلف 

حیث نجد أسفله " سنابل النیل " تكملة للمعنى، و كمثال آخر كتاب " في عصر الموحدین 
  .صفحة الغلاف عبارة عن مجموعة شعریة كإشارة شكلیة لمعرفة جنس المدونة

  :وظائف العنوان

یس بالأمر ل إلى هذه الوظائف لصحددت الأبحاث وظائف مختلفة للعناوین، و التو 
في المجال الإبداع، ذلك أن العلاقة بین العنوان و النص معقدة جدا و تجدر الإشارة  الیسیر

تنوع وظائف العنوان بین وظائف بسیطة  إلى الاختلاف القائم في هذه المسألة و الذي یبرز
أكثر  و وظائف أكثر تركیبا و وظائف معقدة للغایة و لا تكتشف بسهولة، لأن للعنوان الواحد

تشارلز " من وظیفة و هذا ما یحدث في الغالب، حیث تم تحدید العنوان من طرف الباحثین 
  :ث وظائفلا، و تتمثل في ث"و هوك

 تعیین العمل .1

 تعیین محتوى العمل .2

                                                             
 .30رحیم عبد القاھر، مرجع سابق ص ) 1(

 .275محمد الھادي المطري، مرجع سابق، ص)  2(
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  جذب الجمهور .3

  :ملاحظاته حول هذه الوظائف قائلا "جنیت " و یبدي 

إلا أنه ینبه إلى أن في آن واحد،  بأنه لا یشترط توفرها في العنوان: أولا -
الوظیفة الأولى هي وظیفة إلزامیة بخلاف الوظیفتین الثانیة و الثالثة، اللتان تعتبران في نظره 

 .إضافیتین

 .ببعضها البعض أن هذه الوظائف الثلاثة غیرمتعلقة: ثانیا -

، و ذلك لأن هناك كتبا كثیرة إن الوظیفة الأولى لا تتحقق بشكل قاطع: ثالثا -
 .اوین متطابقة اللفظ، و لذا لا یمكن بناء علیها الفصل بین عمل و آخرتشترك في عن

إذا كان في الوظیفة التعیینیة نقص أحیانا فیمكن مناقشة الوظیفتین : رابعا -
المتبقیتین لأن العلاقة بین العنوان  معنى النص العام هي علاقة متغیرة بصورة ملحوظة تبدأ 

العلاقات الرمزیة الأكثر غموضا، التي تتطلب من  من التعیین الأكثر مباشرة و تصل إلى
 .القارئ بذل جهد في التأویل

 : الوظیفة التعیینیة  . أ

بموجب هذه الوظیفة یعین العنوان النص جملة غیر مفهومة و یشخصه، فهو اسم 
الكاتب یستخدم لیسمى هذا الكتاب، و هذا یعني تعیینه بدقة قدر الإمكان دون وجود خطر 

  .رابالاضطالفوضى و 

و  الأخرىأنه بإمكان هذه الوظائف أن تعمل دون وجود الوظائف  "جینیت " و یذكر 
إضافة إلى كون هذه الوظیفة أهم وظیفة للعنوان، .یؤكد مجددا على أنها أهم وظیفة للعنوان

  .فإنها نعد أبسط وظیفة یقوم بها، إذ أنها لا تخوض في إشكالیات علاقة العنوان بالنص
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 " Descriptive : "ةالوظیفة الوصفی. ب

  :و بموجبها یصف العنوان النص من خلال إحدى میزاته، و تقسم إلى قسمین
و یتعلق به بعدة طرق، و تدعى : وظیفة تصف العنوان بموجب موضوع النص .1

 ."Thematictitles"بالعناوین الثیمائیة "العناوین التي تقوم بها 

رض المركزي في العمل، دون تمویه هناك عناوین أدبیة تعین الموضوع المركزي أو الغ
أو استخدام المجاز، فهناك عناوین ترتبط بالغرض المركزي بطرقة أقل وضوحا، من خلال 

ي یعمل وفق نظام رمزي و ذاستخدام المجاز و الكتابة، و نوع ثالث هو النوع الإستعاري ال
، أو مضادا للعمل نوع رابع یعمل من خلال أسلوب التهكم و السخریة إما بسبب كون العنوان

إلى ذلك بأن العلاقة الثیمائیة " جینیت" وجود صلة بینه و بین موضوع النص فیشیر  لعدم
  .بین هذه العناوین و النصوص التابعة لها یمكن أن تكون غامضة أو مفتوحة للتأویل

و تدعى : الوظیفة التبس یصف العنوان بموجبها الجنس الأدبي للنص  .2
ذه العناوین إن ه. "Rehematictitles"ا الوظیفة بالعناوین الریمائیة العناوین التي تقوم به

قصائد " برزت في الشعر من خلال دواوین ذات عناوین دالة على الجنس الأدبي كعناوین 
لكن هناك عناوین و غیرها، " Poems"، قصائد "Elegies" المرثیات ، " Odes" "غنائیة

ه \بشكل مبتكر أكثر غامض، مما یدل على أن ه أقل كلاسیكیة تحدد الجنس الأدبي للعمل
 .الوظیفة لا تكون واضحة أو مباشرة في كل الحالات

وجود عناوین تعود  ه الوظیفة إلىذفي نهایة حدیثه عن قسمي ه "جینیت"و یشیر 
  نس العمل و من ثم تحدد موضوعه، فتبدأ یتعین جعناصر من القسمین
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ها إیحاءات تاریخیة أو إیحاءات خاصة هناك عناوین ل: الوظیفة الإیحائیة . ج
الأدبي، كاستخدام اسم البطل وحده في التراجیدیا أو اسم شخصیة واحدة أو استخدام  بالجنس
  ."Iliad"ذة لیافي نهایة العناوین الملحمیة الطویلة كالإ ADالمقطع 

ئیة ه العناوین الأخیرة إیحاءات ثیمائیة من خلال استخدام اسم و إیحاءات ریماذو له
  ."AD"من خلال استخدام المقطع 

إن العنوان یغوي القارئ بواسطة میزة الغموض، لكن جعل العنوان غامضا لا یعد 
الطریقة الوحیدة لإغواء القارئ، لأنه یمكن أن یغوي العنوان القارئ بواسطة موضوع یغویه 

أو تلك العناوین  أیضا، أو بواسطة استخدام حیلة نحویة، كتلك لعناوین المبنیة بصیغة سؤال،
المبنیة على شكل جملة مقطوعة تلح على القارئ بأن یتممها و بالإضافة على شكل جملة 

  .مقطوعة بلح على القارئ بأن ینممها

  :منهاكما نذكر وظائف أخرى 

محمود " و تبرز هذه الوظیفة من خلال عنوان دیوان الشاعر  :تمثیل النص .1
بحیث وجد أنه یحوي قوة تمثیلیة تنبع " ن وحیدا لماذا تركت الحصا" الموسوم ب " درویش

هذه الوظیفة تبدو أكثر  من قدرته على تمثیل كل قصائد المجموعة من ناحیة دلالیة، فإن
تعلقت بعنوان دیوان كامل، لأن القارئ یتوقع دائما أن یجد عناصر عنوان الدیوان  أنأهمیة 

 .مبعثرة في قصائده

نوان في بعض الأحیان یطرح لوجهة نظر الع قد نجد: إطلاق حكم شكل سري .2
الكاتب، كما قد تكون كلمات العنوان هي الملاحظات المباشرة الوحیدة التي یحصل علیها 

 .القارئ من الكاتب

إن كل عنوان سواء كان أدبیا أو غیر أدبي یرتبط   :الوظیفة المتناصیة .3
سد النص، أحیانا بالنص الذي تحته برابط ما یتجلى في قول العنوان شیئا ما عن ج
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لأنه عبارة  بوظیفة متناصیة ، فإن العنوان یقومغیر واضحة و بناء على ذلك رمزیةبصورة
إن العنوان الحقیقي هو الذي لا یحمل ملایین " فتقول .نص یتعلق بالنص الأوسعمیثا  عن 

و البراءة، بل یترك المجال فسیحا لامتدادات  ولا یقف عند حدود السذاجة...الذكریات
لمعاني المكتنزة لتقفوا آثار مجالات البصر الأكثر بعدا من مسافة الأنف، و الأكثر إغراء ا

ما هو مخبأ وراء واجهات المحلات الزجاجیة التي لم یدخلها، بل أكثر بعدا حتى من تلك 
الأعمدة التي كلما تباعدت أرقصت السنونو على نغمات هذه القطار الرائع و باستمرار نحو 

 )1(" لبعیداتالشفیقات ا

یتحین الفرصة و اللحظة الهاربة، یفعل فعله في الإنسان، إنه یقتنص " السكین " إن 
" لحظة فرط الذهول و الدهشة، كما أنه ذو طابع أنثوي یفرض إغواءه و سحره على ذكوریة 

یهنّ '' : و هذا ما ترسم أبعاده الآیة الكریمة " البرزخ  ت إلَ كرهنّ أَرسَلَ ت بمَ ا سَمعَ و أَعتَدَت فلمّ
هُ و قَطّعنَ  رنَ هُ أَكبَ أَینَ مَّا رَ یهنّ فَلَ ج عَلَ ت أُخرُ ا و قَالَ نّ سكینً ُ احدَة منه هنّ متَّكَأً و آتَت كُلَّ وَ لَ

كٌ كَریمٌ  لَ ا إن هَذَا إلاَّ مَ شَرً ا هَذَا بَ نّ و قُلنَ حَاشَ الله مَ ُ ه   )2('' أَیدیَ

ألبسها عباءة المعرفة لیبرهن عن هنا نكرة، لكن الشاعر " السكین " و قد وردت لفظ 
و یجعلنا نتساءل إحساسه العمیق بهذه الآلة التي اغتالت الإنسان الحالم في داخل الإنسان، 

أ هو العاقل أم غیر العاقل و هكذا یتحتم  "ما هو السكین؟ من هو السكین؟ : " مرة أخرى
مادة، و الإنسان قضى على أزمة  فالأزمة" نتیجة حتمیة للبرزخ " علینا القول بأن السكین 

  .الصراع الدرامي الإنساني" بؤرة" نفسه بنفسه حینما ابتكر السكین الذي یشكل 

یاته و صدماته، یتنفس أمام بكل حیث" حاضر " ن العالم المادي و یجدر بنا القول بأ
لكأن الشاعر نشد ذلك عمدا، فالخواء الروحي الذي " مغیب" أعیننا بینما العالم الروحي 
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رخى سدوله على كیان الإنسان المعاصر یكسر أواصر السؤال الذي یتكور في أعماقنا أ
  .حول هذا الأمر

" البرزخ"إن : من أمر خالقها" الروح" في حوزه الإنسان بینما " المادي" و یبقى الاسم 
عند الشاعر یتعدى حیاة القبر، یقفز فوق سلطة الزمان و المكان، لیكون مؤشرا واضحا 

التجریبي الذي یقف قطعة مغناطیسیة بین العالمین، الأثیري و الترابي، بل هو الإنسان للعالم 
الانفصام الرهیب و الاضطراب المرحش بین  الممزق بین جذبة الطین و خفقة الملكوت، إنه

إنه القصیدة الجامحة التي أنهكت ... الحق و الباطل أو بین منظومتي الخیر و الشر، 
تنطوي على دلالات مستقلة و  السكین/ البرزخ  و تبقى ثنائیة... الجزرالشاعر بین المد و 

معان كاملة في الوقت ذاته، لیحقق بذلك الشاعر الذروة في التبلیغ و التأثیر من خلال 
فهامي من المستوى العادي الإ" الصراع الدرامي المحتدم في العنوان، إنه یرتفع بهذا الأخیر 

ري، و هو یحیل اللفظة من أداة إیضاحیة في اللغة الشائعة إلى السح التأثیريإلى المستوى 
الأشیاء أضواءها الخاصة بها في اقتدار و " فیعطي  )1(" أداة إیحائیة في اللغة الشعریة 

الوصف " و بذلك یكون قد تجاور . )2(" یجعل كل شيء یسبح في النور الخاص به 
" إلى الإمساك بالأشیاء الخفیة  –في رأینا  –التي تسعى " الهندسة الوظیفیة " إلى " الهندسي

و تجد لغة التجاوب مجالا لإحداث . الرابضة بمناطق الظل المحرمة حیث یمكن التماس
حواجز القحط و أبحر في وهج " لتنشئ الصور الخالدة، و تحظى  )3(" النشوة و الشهیة 

ي كثیرا ما تقف في وجه النور مكسرا بذلك قداسة العتمة المتحثرة في فلك الموروث و الت
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للوصول إلى الجمال الفني من خلال إعادة خلق  )1(" تحولات المخامر ساعة الإقلاع 
  .السكین/التجربة فتكون الإجابة عن السؤال المطروح  ما الحیاة؟ البرزخ 

  :هندسة العنوان

 تسعى هندسة العنوان إلى فتح منافذ في جسده، تسعى إلى تفجیر الملحمة الرابضة في
و قد لا تقول المهم أنها مغامرة ستتبعها مغامرات أعمق مع هذا ... قد تقول..الحرفثنایا

 !! الدیوان الذي لا یزال یستفزنا حتى و نحن نستلطف مكانه ولا فحاول إثارة غضبه

  هل الشاعر مهندس؟

یستقطبها : " في ظلمات المد و الجزر ذه القصیدةو غائرة ه...ا العالمذوحشي هجامح 
، حیة فتیة مؤثرة، كلما امتلكت عناصرها الصحیة، و انتشرت بنیتها )2(" وت و المیلاد الم

وحده  ...و ضامرة شاحبة مائتة كلما نخر في عضدها الضعف و التشویه و المرض التحتیة
روحه یتسلل إلى أدق التفاصیل، یفككها و  الشاعر بینهما یتجشم قلقا یخربش في زوایا

في ذاته، إنه أمام رهان صعب و  یما معجونا بأبجدیة الكون العائمیشرحها و یضع لها تصم
 )3(" إذ كان علیه أن یؤكد نفسه من جدید فینتزع الجدارة بالحیاة " ، مسؤولیة ذات شأن عظیم

 -و سیظل الشاعر یعرج نحو المجهول، لیكشف سر هذا اللغز الملفع بالأسرار یغازل الكلمة
و سیظل یوقع . و سر أنفاسه في أعجان حروفها سر روحه و ینفخ –التي راودته عن نفسه 

  .-التي لا تبدل شاطئها  –أوجاعه على صخور البحار 
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قدر الشاعر أن یرتاد مغاور الخیال، و یتوغل في شرایین الأرض و أوردة السماء یتقیأ 
  .فیروز أحشائه و یغرس ورود روحه في أفئدة البشر و یسكب شهد حیاته في حقول حیاتهم

، یقدر تصمیمات النفس و یرسم مدائن "مهندس روحي " أن الشاعر  –خیل إلینا ی
إنه : الغیب على جدارات الشهادة، و یشید أطیان السعادة الروحیة التي لا تعرف الأنكفاء، 

  !! سر رهیب یعجز الإنسان العادي فك طلامسه

بكل  –لحبیبات لأنها أما القصیدة فهي الحبیبة الأزلیة للشاعر و التي لن یبدلها بكل ا
حیثیات و  راتهفتحمل بین جوانحها لغا محیرا یعجز الإنسان المعاصر عن فك ش –بساطة 

شبیهة بأهرامات الجیزة المعجزة التي ظل  –في رأینا  –تعتبر القصیدة الحقة  \تصمیمه، إ
، یؤرقنایرغمنا على شيء ما بداخلنا یستفزنا مخطط هندسها مخبوءا في عیاهب التاریخ

نفش  ا و نحن نتأملذالكون، حدث ه إجرامفترسم عوالم متوثبة حول  التوغل في حنایا الغیب
و أشهد على نفس أنه  لكنني مسكون بطبیعة ": على صفحات إحدى الجرائد الوطنیة الشاعر

و أطلب ممن سیوارونني التراب أن یدفنوني بین  ، سأفقلو كان بیدي و أنا أحضر جنازتي
آنذاك یتسرب إلى  تلتقط الطیور حبیبات النبات التي تتساقط على جفني،، الأعشاب البریة

  .)1(..." سر إغرائي و شهوتي لاحتضان الطبیعة –دون شك  –قبري 

في  للألفاظ العائمة ألم نقل إن الشاعر مهندس من طراز آخر، عن طریق اقتناصه
الكلم : " لینبت كسیر حواجزهبحار ذاته، و اقتحام عالم بعید كل البعد عن الرؤیة العینیة و ت

في كیانه، و تزدهي مدینه الملكیة  تحر الآثام و الجرائم و الأحقاد و الضغائنالمصفى، فتن
")2(  
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من هنا یتحول القبر إلى كون جدید وفق تصور متجدد، تتداخل فیه العوالم و 
هو بدوره هائم  في حقیقة الأمر عاجز عن احتواء العالم، الذي تتشاكللتربك القراء، و الشاعر

  .في فلك الشاعر

عبد االله " للشاعر الجزائري " البرزخ و السكین" و نحن نفرق و نطفو، في قصیدة 
و ساورنا القلق اللامتناهي، كأن شخصا ما  تداعت علیا الهموم و تنازعتنا المجاهیل" حمادي

 إن –ة مدی ، یحاول أن یجتد أو یؤصل أشیاء في حركة قصریةیحفر في تلافیف الدماغ
یشتعل  )1(" یشتغل البحر في ظنوني : "لقوله -فقط –فبمجرد التأمل  –جاز لنا التعبیر بذلك 

فإذا  ما یریدالوعي الدرامي في أذهاننا، و یتقطع عقال الذاكرة، إذ لا تستطیع أن نحاصر ما 
 ! فعلنا، فهل بإمكاننا محاصرة البحر؟

، مسكونة بهاجس التاریخ رحم الغیبذا تتجلى هندسة الشاعر ضاربة جذورها في و هك
بعد أن أنهكه ) القصیدة( ، لیبدع كونه المسطور الإنساني العریق، و تفاصیل الكون المنظور

و لعل ما یجعلنا نشهد بهندسة . طافحة بالحیاة تجربة متوثبة التقلب في خضم الواقع، لیصوغ
على الأسس و القواعد  الشاعر هو محاولة صبره لأغوار التراث الإنساني الذي یحیینا

ففي التراث هناك خ ومیض جمریوشك أن " فهو لیس مستهلكا فحسب بل منتج له،  .المتینة
تحسن صبر أغوار و      ضرام إذا وجد من ینفخ فیه بروح تجمع بین طرفي نقیض  یكون له

یتوانى و لا ریب أن الشاعر المفلق لا )2(" في كیان الثابت المسكون بالمتحول  النور الكامل
ركته المقادیر و تناوشته ح في إقامة صرح القصیدة العربیة، الذي لا یتضعضع مهما 

هي التي تتولد من  لیست القصیدة ".عبد االله حمادي" الویلات على حد قول الدكتور 
عنوانها، و إنما هو العنوان هو الذي یتولد منها، و ما من شاعر حق إلا و یكون العنوان 

                                                             
 .121المصدر نفسھ، ص)  1(

 ).5ع(عبد الله حمادي في حوار مع جریدة النور / د)  2(



                                                                                     الجانب التطبیقي  : الفصل الثاني 
 
 

 

35 

و على الرغم من  مل عقلي، و كثیرا ما یكون اقتباس  ركات و هو بذلك علدیه هو آخر الح
  )1(" بصیرة القارئ  لا شاعریة العنوان فإنه هو أول ما یداهم

بعض الدواوین  العنوان فیه تعسف، و انتهاك لجمالیات" إن القول ب لا شاعریة 
لا یكدره  حبفضاءر  في  طلقنو التقوقع، و تالتقریریة الشعریة التي تترفع عن المباشرة و 

" المسافة بین الشعر و النثر قد تقلصت كما كانت علیه سابقا " المنطق السطحي، كما أن 
)2(.  

إن العنوان و هو یواجه إشكالیة النبوغ و التفرد و الإبداع یحافظ على الأصول و 
". سارتر" ل على حد قو " الكلمات و لا یستخدمها یخدم" التراث الثقافي، كما أن الشاعر هنا 

  ."من الأدب الجزائري الحدیث اصوات " و لذلك یمكن أن نستعیر بعض اللفظ من كتاب 

یضم دیوان البرزخ و السكین مجموعة " ماهیة الشعر" إلى جانب ما ورد في المقدمة 
في فترات متعاقبة وصولا  من القصائد المختلفة من حیث الموضوعات، و هي قصائد كتبت

، اللتین سنقف عند "یا امرأة من ورق التوت" و كذا قصیدة " زخ و السكینالبر " إلى قصیدة 
  .نعتهما وقفة خاصة

و هي عبارة عن أربع قصائد یتغنى فیها الشاعر " الجزائر أغنیات" من قصائد الدیوان 
قلعة ثائرین " و یسكنه كبریاء هذا الوطن الذي هو  الذي یحمل له حبا كبیرا" الجزائر" ببلده 

، و هي تشابه في "قصیدة الجزائر" ، یضاف إلى هذه القصائد "الخلد و الخالدینو قصة 
لغتها و نظمها ملحمة الجزائر لمفدیزكریاء و إن لم تكون في طولها، ثم قصیدة موجهة إلى 

بعدها بعض القصائد  ، و تأتي"إلى الحجارة...أطفالنا " الحجارة في فلسطین بعنوان  أطفال
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مدینتي " بها الشاعر كما في فقرات مختلفة وصولا إلى قصیدته و الرباعیات التي كت
  ".قصیدتي

التي توج بها الشاعر هذا الدیوان و التي أتى فیها بلغة شعریة " الحدث" أما القصیدة 
" یا امرأة من ورق التوت" و هي التي أدت إلى كتابة " البرزخ و السكین" مبتكرة فهي قصیدة 

یدة من حیث الإیحاء الشعري و العودة باللغة إلى طفولتها و و بلغة جدیدة تكاد تكون فر 
قطرتها، و محاولة الشاعر التماهي مع المعاني المطلة و الكلمات الهاریة أحیانا من الذاكرة 

  .المتبعة و سنوات الجفاف و القحط

هي لغة مبتكرة، و هي  "یا امرأة من ورق التوت" و في " البرزخ و السكین" فاللغة في 
غة التي كان یبحث عنها الشاعر، و إذا اعتبرنا أن لكل شاعر لغته، فتلك هي لغة الل

  .و هو المسؤول عنها" البرزخ و السكین" صاحب 

البرزخو " على ما نقول نأخذ مقطعین من القصیدتین المذكورتین، الأول من  و كمثال
  ".یا امرأة من ورق التوت" و الثاني من " السكین 

  :یقول الشاعر

  نَت فَاتحَتي عَینَاهَاكَا

هَا الریح ُ ركَب ة یَ ا ضَفیرَ ایَ قَ   وَ بَ

ودَّةٍ    و فَضلُ مَ

  (...)بسكتهَا الجَلید 

عید ال بَ وَ اودُني و مَ عَ ُ رٌ ی   سَفَ
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الة مِ  مَ زیدَ و ثَ هِبُ المَ ائِر یَ   )1((...) " ن طَ

  " :یا امرأة من ورق التوت" و مما یقول في 

نِي اللّ دَعینِ  هزمُ   یلني یَ

همیَّ و تُرهِقَ  رقَات الوَ   ةنِي الطُ

أَة   دَعِینِي یا امرَ

اقُوت الرّ  اكأَلتَقِطُ یَ َ قی ـة مِن لُ   حمَ

  الأنثَىفطرتك وَ أحتَرِقُ 

  مِن عَینـیـكِ 

و  ةذُ مِ و أَلُ َ ة الفِتنـ   ن أَبخرَ

ني للتّ    یهبجَدَائلَ تَدفَعُ

ة الخَمسیِ    نعَلى شَفَ

مر   أَم تَسرقُني عَینَاك.. یَسرِقُني العُ

ني ا رُ ام .. یفُ لطّ یغمُ ني لقیَ ُ نهَب ُ   )2(" أم ی
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حدائق اللغة محاولا أن  حمادي شعریا إلى.في هاتین القصیدتین المذكورتین، یعود بنا د
لها عذریتها و طهرها و قطرتها  بنفسها و یعید یعید للأشیاء و للكلمات توقها و سرورها

، حین لغتنا العربیةالأولى، المنتهكة عبر نصوص لم یعرف یوما أصحابها كم هي شبیهة 
كیف یتجاوز المألوف و المبتذل إلى ساحات الریع  بالحس و بالخیال یرسمها شاعر یعرف

و مقاییس  باللغة و الجمال، كل ذلك بعیدا عن قوالب و ساحات الحبور و الاحتفاء الكلامي
 .الابتذال و التلفیق

ن المعنى، لتفجر الضائعة، و تسكت ع في هاتین القصیدتین تستعید اللغة مملكتها
بل إنها تترفع و ترتدي العفاف زیا شعریا یقول  طاقتها الإیحائیة دون أن تنتهي إلى البوح،

و یعود على مستوى  ذهبكل شيء في الوقت الذي لا یحدد شیئا بعینه، فالمعنى یجيء و ی
ى الأبدیة للمعنى، إنه یعود، لكن كاختلاف و لیس كهویة و نموذج المعن العودة....آخر

ول،  و یعید للشعر و للكلمة حبورهاو فبعد أ عید للكتابة الحداثیة مجدهایالحاضر الغائب، 
  " :یا امرأة من ورق التوت " سیرورتها، انظر هذا المقطع الذي یستهل به الشاعر قصیدته 

هّمتُ أنَّكَ أنّي    (...)تَوَ

ات مَ لُ وفًا بالظُ حفُ ا جَسَدًا مَ   یَ

ابِ مَ علقتُ عِ    دینَتِكُمتَابي عَلى بَ

  احترِفُ العِشقَ،

عبُ الآهلة بالوحشَة   و اللّ

ة هزُومَ   )1(..." و الغَازَات المَ

                                                             
 .123الدیوان ص )  1(
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النص هناك ینتهي عند معنى، فكیف ستكون قراءتنا إذن لمثل هذه النصوص المفتوحة 
الذي یرید له في هذه التجربة أن یكون مستعرا و متنامیا و هائما  ، إنه النص الشعريأبدًا

  .عن قارئ موعود دوما و باحثا

أبدا         نخبویة و طلائعیة، تنشد الانزیاح إن الكتابة على هذا النحو تصبح كتابة
بین عوالم الرؤیة و الرؤیا، و تصبح اللغة عامل إغماء و فتنة، و أحیانا أداة  و الانتقال

" لیس له  معاني و إلى توق و حنین، إلى شيءلسحریة تحولك إلى عاشق للمجهول من ا
وجه أو هویة هو معنى كلي في مظاهر شتى، و في معاني كثیرة ربما یكون بالذات " مامات

  .معنى المطلق دون تحدید

بمثابة انزیاجات  : " هي تماما كما یقول صاحب الدیوان) في هذه التجربة( و اللغة هنا 
یعا، إنها تعتمد التحدث إلى الآخرین بلغة غیر اللغة التي یتحدث بها الناس جم.... مقصودة

  ذوذها إن جاز لنا وصفها هكذا ش ، و لغة ممعنة في المجازیة تبلغ أحیانا درجة من الشذوذ

  :سیمیائیة النص الشعري في البرزخ و السكین

بل إنه على  المعرفیة المتواترة السننالنص الشعري المعاصر لا یقدم لك ذاته وفق 
  .ود الدلالات المعماةالعكس من ذلك یمحو آثاره البارزة، و تخفي تحت بر 

و في  و السكین من هذا النوع، فبرنامجها السردي موزع سیمیائیا و قصیدة البرزخ
و هو الملفوظ  الإسلاممسارین یشكل المسار الأول تاریخ التكوین الإنساني من منظور 

تكوین هذه  الأول، أما الملفوظ الثاني فیقتصر على وصف اللحظة التي تشكل فیها تاریخ
نستجلي طبیعة هذین المسارین تقتضي الضرورة متابعة المكونات التصویریة  یدة و لكيالقص

  .لأن إلیها یعود مسارها التصویري ككل
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یدور المقطع الأول كله حول قضیة الخلق الواحد الفرد الذي هو سیدنا آدم هنا 
لشاعر یقدم منذ الإلهي و غوایة إبلیس اللعین له إلا أن ا مصحوبة بما رافق ذلك من الابتلاء

البدایة و بطریقة معقدة للغایة المكونات الطبیعیة لهذا المخلوق الجدید الذي سیتولى فیما بعد 
، إذا اعتمدنا على ما ورد في "في عماء بالقصر و المد" الخلافة في الأرض،  مسؤولیة

: " قالأین كان قبل أن یخلق خلقه ف سئل ، فإن الرسول صلى االله علیه و سلم1الهامش رقم
، مهما كانت طرق هذه الروایة "ما فوقه هواء و ما تحته هواء  كان في عماء بالقصر و المد

أي عمى بالألف  للحدیث النبوي، فإن البؤرة الدلالیة له تكمن في كلمة عماء بالقصر و المد
كما أوردها الشاعر  المقصورة و هي بهذا الشكل تدخل في تخاطب دلالي مغایر عنها بالمد

علیه و هو عمى القلب و البصیرة و انغلاق العقل على  لإضافة إلى المعنى المتعارففا
لتقاطبات أخرى نوردها ههنا لما لها من أهمیة في تشكیلا بلوغ الحلول فإنها تتفرع إلى مقاسم

، و هما أیضا السیل و الحریق الهائج الدلالیة لكل القصیدة، فالأعمیان هما السبیل و الجمل
لأنها تمثل الفضاء الخاص  التي هي البرزخ و السكین یث عن الصورة المركزیةنؤجل الحد

دحیة " أما  اسم علم دحیة الكلبي التي تأتي على صیغة و نقدم الصورة الموالیة بفاعل النص
بعته الرسول صلى االله علیه  بن خلیفة بن فروة بن فضالة الكلبي، صحابي فهو دحیة" الكلبي

من المواقع و كان یضرب به  یصر یدعوه للإسلام و حضر الكثیرو سلم برسالته إلى ق
  .المثل في حسن الصورة

ثلاثة نفر من أمیة، فقال دحیة الكلبي یشبه  و قد شبه الرسول صلى االله علیه و سلم
  .الثقفي یشبه عیسى بن مریم و عبد العزى یشبه الدجال جبرائیل و عروة بن مسعود

الصورة في هذا المقام، فجبریل علیه السلام هو  حسن نستفید من أي معنى الحالة
إلى محمد صلى االله علیه و سلم الذي نزل في صورة دحیة الكلبي رضي االله عنه بما  رسول

مهمة نشر الوعي  الصفة الخلقیة، فكأننا نفهم من هذا الداعیة الذي یتولى یحمله من هذه
علیه لا في إدبار عنه و هو  ي إقبالف الراقي أن یتحلى بهذا المعنى فیكون الناس الإسلامي
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، أي من الناس الذین تعود الرسول الكریم على رؤیتهم، و لم من الصحابة رضوان االله عنهم
، و الشاعر هنا یلمح بعبارات أفصح یتخذ من أجل نقل الدعوة ملبسا آخر ولا شكلا مغایرا

ة في تلك الأمور و بخاصة المعاصر یجب أن یلبس لبوس العصر من التصریح بأن الداعی
التي ترك فیها الشرع متسعا كالهندام مثلا، فالأحسن مثلا أن یخرج إلى الناس فیما تعودوا 
علیه ثم بعد ذلك یقدم لنا الشاعر صورة أخرى بحثنا عنها في بطون المعجمات القدیمة و 

كل فلم نعثر على أثر و هي كلمة أغنیة، هذا یدل على أن هذه الكلمة بهذا الش الحدیثة
و قد أدى بنا  لیست أصلا لغویا قائما بذاته و إنما هي مشتقة أو محولة عن أصل آخر

ن هذا أالقیاس اللغوي أن أرجعناها في البدایة إلى الغوایة باعتبارها تصغیر لها و لاحظنا
لهذا الملفوظ و لكننا رأینا بعد ذلك أنها تتقاطب  الإجمالي یتقاطع دلالیا مع المعنى المقسم
  :مع الكلمة التي یریدها الشاعر القدیم عندما یقولأیضا 

 ُ وا ب   فذو بقر فشابة فالذراتح............ فغرب غىغیث فیه أفَسَارُ

هنا هو السیل المحمل ببقایا النبات، و هو بهذا المعنى یشترك مع مقاسم  غىو الأ
الفص كما  ، و فصوص من حكمةغمامالعماء و یستنتج مباشرة من الكلمة التي تأتي بعدها 

نعلم هو الخاتم، إلا أن المقسم الذلالي لا یقدم لنا الوظیفة المنسجمة مع الدلالات العامة 
الفص من الأمر : للنص فلا بد لنا من البحث عن المقاسم الأخرى التي یتوفر علیها و هي

أن هذین المقسمین یتقاطبان دلالیا مع المعنى الأساسي  ، نلاحظمفصله، و حدقة العین
الذي یتوسط كل شيء و هو الحاجز بین كل شیئین، و لذا فإن الحكمة التي  برزخ، فهولل

تلحق منطق النور محلها هنا في هذا الوسط الذهبي الذي یشیر إلیه بعد ذلك المقسم الأول 
من أراد أن ینقل الحكمة إلى الآخرین، هذه الحكمة التي  و هو الخاتم الذي یجب أن یحمله

ها الفرد بالمعنى الذي منحناه لصورة الواحد الفرد في هذا النص الشعري یفترض أن یورق فی
في  و معانیه في هذا الملفوظ محملة بتدال كبیر بحیث تسهم كل مقاسمه "سدیم" تقف كلمة 
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 الدلالیة المتداخلة بناء الدلالة العامة للقصیدة، و نحاول في هذا الصدد تفكیك هذه الحزمة
فحل مسدوم  و نقول أیضاالهم مع ندم أو حزن: ها النوویة، السدمالوقوف على مكونات لغرض

أو  أخرى منها استهجانا لنسلهاضبحتذي یرسل في الإبل فیهدر بینها فإذا أو ال" هائج " 
المقاسم  كل هذه. كثیر الذكر و الضباب الرقیق" السدیم" الممنوع من الضراب بأي كان، و 

یا، و هنا مقسم آخر توفره هذه الكلمة و هو المشتق تتضافر لتنسج معا حبكة القصیدة دلال
فسدم الباب یعني رده، و هذا ینسجم مع الملفوظ الثاني للقصیدة عند  من الفعل سدم،

، فالحكمة تقتضي من الحلیم الداعیة في كل عصر أن الحدیث عن صورة الضبة المغلقة
لعبد بأعقل من االله الذي من معاني و مقاسم و لیس ا" سدیم " یراعي كل ما تحمله كلمة 

تاب على آدم رضي االله عنه رغم ضخامة الفعل الذي أتى به في حضرة المولى عز و جل 
و لم  ي به الدوائر، و لكنه نس الذي حدد له المحرم و نبهه إلى العدو الرجیم الذي یتربص

  :ا یقولإلا أنه تلقى من ربه كلمات فتاب علیه، فقد عبر علیها الشاعر هن نجد له عزما،

منبع النار، فالشجرة محل / بردا و سلاما /یسجى بها شجر الغضا/ و تقطف نسیمات
البدایة و كان  و غطیت أي ستر ما فتح عنها من إثم، أي هكذا كانت الإثم قد سجیت

و كانت شجرة و كان إبلیس الرجیم، و كانت النسیمات أو الكلمات و كان الدعاء و السبق
مسنون و خالق إبلیس من ناریتحدد  إالرحمان خالق الإنسان من حم الاستغفار و كانت توبة

مع ربه حیث كان نتیجة  دلالیا من خلال علاقة أبي البشریة آدم علیه السلام هذا الملفوظ
  ".كنت الكلمة و كان الغشاء: " بالتعبیر الذي قدمه الشاعر كن ثم الستر، و ذلك

آخر، فتسند الدلالة للذي خلق من نار و بعد هذا مباشرة یأخذ الأسلوب الشعري منحى 
یبدا التفاضل المؤسسة على معاییر خارجة عن نطاق المكلفین، و المنتمیة أصلا إلى بدیع 

  .السموات و الأرض

نسَكًا بِكُلٍّ  یحَةِ ي آخِرِ الصَّ فِ  لنَا مَ   جَعَ
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ال نِي الأَحوَ   لاَ تُرهِقُ

اءالطِّ  اء وَ النَارُ وَ الهَوَ   ینُ وَ المَ

ونُ كَانَت  سنُ إٍ مَ تُهَا مِن حَمَ   بِدَایَ

یجتهد الشاعر في نقل هذه الآیات و العبر من مستوى بدایة التكوین إلى نهایته مركزا 
دمها لنا مقررة و لكنه یحیل إلیها فنیا عندما یجعل نصه متناصا على عناصر معینة لا یق

الحالة التي  وظاتمع قصة آدم علیه السلام، كما یقصها علینا القرآن الكریم، فأهم ملف
الخطیئة، بالإضافة  یتصف بها الإنسان هي حب الخلود، الملك، و هما سبب سقوط آدم في

الشاعر إلى صور  ثم ینتقل. و بفضلهما نال التوبة إلى النسیان، كما یتسم بالتوبة و الدعاء
الذي أخرى لیدعم بها المسار التصویري العام، و هي الصور التي تتعلق بالملفوظ الجزئي 

" یتناص به مع الآیة الكریمة التي یقول فیها سبحانه و تعالى على لسان موسى علیه السلام 
ثم یردف المعنى الثاني الذي یتعلق به أیضا في رفقته للرجل الصالح في " إني آنست ناراً 

الجولة العلمیة التربصیة، و هنا یتساوى المحدود و المطلق كما یعبر على ذلك الشاعر 
ة على أن الأنبیاء و الرسل بشر أمثالنا یحتاجون إلى المحدود على الرغم من العلم للدلال

  .المطلق الذین هم مكلفون بنقله بأفضل الطرق و أحسن الحكم

نقرأ صورة أخرى مبنیة على قصة سیدنا یونس علیه السلام عندما خرج معاصیا، الذي 
راَء" یقول فیه االله جل و علا  ذنَاه فِي العَ قطِینٍ  فَنَبَ ة مِن یَ یهِ شَجَرَ تنَا عَلَ   "وَ هُوَ سَقیِمٌ وَ أَنبَ

، فهذه خطیئة أخرى في حق الخالق المدبر العلیم ارتكبها رسول كریم، و لكن االله 78الأنبیاء 
  .بعد استغفاره و هو في بطن الحوت سبحانه و تعالى قبل توبته

الإنسان : نرصدها فیما یأتيالملاحظ أن هذا التقاطب الدلالي یركز على حالات معینة 
نسي، عجول، محب للخلود و السلطان، سدیم یما یحمله من مقاسم الجنس و لكن االله 
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خلقه، و إنما یحقق عقابه إذا لم یتب و لم  سبحانه و تعالى لا یحاسبه على ذلك و هو الذي
  .ي القدیریدع االله أن یغفر له، فمنجاة االله التوبة المستمرة و الدعاء الخالص الله العل

علیه الشاعر  تتواصل القصیدة على هذه الوتیرة لتنتقل بعد ذلك إلى ملفوظ آخر یتكئ
لیقرر حقیقة قرآنیة في منتهى الأهمیة، و هي قصة الفلك و التنور عند قدوم نوح علیه 

  .السلام

و ضیاء الفلك موؤود على : " یمثل لهذا المعنى المرجعي الملفوظ الشعري
من كل بعد  طیئة المؤدیة إلى الهلاك، لأنها خطیئة من أجل خطیئة مفرغة،إنها الخ"الجودي

إیماني قائمة على أساس العناد و الكابرة، إنها خطیئة على الطریقة الإبلیسیة، فالنبي نوح 
، یقول كان مصرا على الدعوة مثابرا علیها ذلقومه مجالا للنسیان، إ علیه السلام لم یترك
وحٍ ) " نوح: ( تعالى في هذا الصدد ة آل نُ وبَ قُ ل إنَهُ  إنّ الذي عَجَلَ بعُ أ بَ یسَ هُوَ الخَطَ  لَ

 ِ ى الخَال الي عَلَ أ و التَعَ ى الخَطَ ارُ عَلَ ى نَ الإصرَ دَمِ الإِصغَاء إلَ ، ثم إنهم "ائِح نَبِیِه الكَریمصَ قِ بِعَ
لك ما لحقهم لم یعودوا تائبین إلى بارئهم و لم یرتفعوا إلیه متضرعین بالدعاء، فاستحقوا بذ

من عذاب ألیم، هذه العقوبة مقررة وضعا و شرعا و هي عدل سرمدي عبر عنه الشاعر 
هذه النتیجة العادلة  إلا أن الذات الفاعلة للملفوظ الشعري تستقبل" ضیاء الفلك" بكلمة 

بالرضى الكامل بل تصبغه بشعور فیه شيء من التبرم و الأسف، فهذا الضیاء الرباني 
لفلك یراه الشاعر موؤودا على الجودي بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات الساطع في ا

الذي یقول فیه خطیرةفهي عادة جاهلیة قبیحة، فكیف یمكن أن تلصق بالفلك الأمر الرباني 
ت عَلَ وَ قُ : "سبحانه  فشتان بین الاستواء و الوأد فالشاعر   )1("ى الجُوديضِيَ الأَمرُ و استَوَ

من ملفوظاته الشعریة لا یكتفي بالفضاء الشعري في ذاته، یعالجه كما یعالج هنا و في كثیر 
الفقهاء أي نص دیني، بل إنه یذكر به و یقفز مسرعا إلى الراهن الموبوء الموؤود، فإذا كان 

                                                             
 .44سورة ھود الآیة )  1(
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فإن التعامل بمقتضاه من  الإلهيذلك متصفا بدور العدل لأنه صادر مباشرة من مصد النور 
لّ  لاَّ إِ  "أدا له قل الدعوة یعد إطفاء لنور الحق و و طرف البشر المكلفین بن ن تَوَ ى و كَفَر مَ

عَ  ُ ر،ذّ فَی ذَابَ الأَكبَ م  بهُ االله العَ ُ ه ا حسَابَ م و إنَّ عَلَینَ ُ ه ابَ ا إیَ ینَ   ."إنَّ إلَ

اؤه، و من هنا نلاحظ أن هذا الملفوظ لا یمكن لأي بشر أن یتولى مهمة الخالق جل ثن
ي یجعله الشاعر فضاء لالتزام الداعیة بحدود ما أمر به و هي قصة یتقاطع مع الملفوظ الذ

سیدنا یونس علیه السلام، إلا أن الفرق بین الملفوظین یقوم في تمسك النبي الكریم بحل االله 
المتین و التضرع إلیه بالدعاء، بینما أصر قوم نوح على الكفر و ألحوا على نشره، فكانت 

  .تعالى عاقبتهم عدالة االله سبحانه و

یتم الشاعر هذا المكون السردي القاعدي بملفوظ آخر تدور أحداثه حول القضیة 
موضحا بأسلوب تدیلي كیفیة  المركزیة لهذا النص، و المتمثلة في علاقة الإنسان بربه،

استحقاق الإنسان للمغفرة و كیفیة افتقاده لها، لیقدم لنا ملفوظا جدیدا هو أسبق من هذا 
  .یه الشاعر قضیة الخطیئة الأولى على سطح الأرض، إنها خطیئة قابیلتاریخیا یعالج ف

  :یقول الشاعر

ثُور  ُ النُ ه صدَرُ   "و الفُلكُ مَ

ا وقً ُ سب   كَانَ البَحثُ مَ

ابٍ  اشِقین بغُرَ ارِي سَوأَةً للعَ وَ ُ   ی

ائِرَ الزَّ  ا طَ نِ الخَافِتِ لاَ یَ   مَ

ا جِئتُ    عَاشِقً

افِلُ    وَ مِن خَلفِي قَوَ
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امِي   "رزَخٌ بَ  و أَمَ

ائِ  رَ ةٌ للصَّ وَ وَ حَطَ   جیرِ ي مَ

امٍ  لٍ مِن غَمَ لَ   (....)مِن ظُ

المقطع الأول ملفوظ العقوبة المستحقة التي لحقت بآل نوح علیه السلام متكئا یلخص 
فهي في الأصل مصدر " التنور" على لعبة التضاد الدلالي التي تحمله الوحدة المعجمیة 

رُ قُلنَا احمِ : " نجاة المؤمن، یقول سبحانه و تعالى نَا و فَارَ التنُ ن كُل فیهَا مِ  لحَتَّى جَاءَ أَمرُ
فالتنور منجاة للمؤمن مهلكة للكافر المعاند، و هو في الآیة الكریمة بمعنى  )1(" زَوجَینِ اثنَینِ 

مكان تفجر الماء، و لكن له معنى آخر هو الكانون یخبز فیه هذا المقسم الدلالي مرتبط 
، و هذه الدلالة تسحبنا من أصول القصة لمعاصرة المعتمدة على الإحراقبوسیلة القتل ا

المتخذة للاعتبار إلى الحاضر حیث انقلبت المفاهیم رأسا على عقب، أي قد اتخذ التنارون 
المعاصرون تكأة لصب العقاب الناري على الناس دون مراعاة لأصول الدین  جوهر الإسلام 

عري أن یوصله إلى أذهاننا و ذلك عبر وسیلة التخفي وراء الحنیف، أراد فاعل الملفوظ الش
ما تحمله كلمات اللغة من معالم، و مقاسم، فالنص الشعري الحمادي في هذه القصیدة یستند 
إلى مراجع قرآنیة واضحة الدلالة و المقاصد، لیقدم بعد ذلك تصوره الشعري للموضوع الراهن 

ا یجعل الدلالة النصیة تابعة للمواقع التي یحتلها مم. عبر تغییر فاعلي الملفوظات الشعریة
فاعل الملفوظ و خاضعة لمرجعیته الفكریة  الإیدیولوجیة، لكي نفهم مقصدیة الشاعر من هذا 

  .المكون السردي

ي جَاعِ و إِ "  :نستجلي أولا الدلالة المعطاة فقهیا لغراب قابیل ئكَة إنّ لاَ بُّكَ للمَ الَ رَ لٌ ذ قَ
فسِدُ فِیهَافِي الأَرضِ خَلیِ  ُ ن ی لُ فیِهَا مَ وا أَتَجعَ الُ ة، قَ سَبّ و یَسفِكُ الدّ  فَ اء و نَحنُ نُ حُ بِحَمدِكَ مَ
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مُ  ني أَعلَ الَ إِ كَ، قَ دِسُ لَ قَ هَا  و نُ اء كُلَ مَ آدَمَ الأَسمَ ون، وَ عَلَ مُ ا لاَ تَعلَ ضَهُم ثمَُّ مَ ى  عَرَ عَلَ
اء هَؤُلاَ  نيِ بِأَسمَ الَ أَنبِئوُ ئِكَة فَقَ لاَ واالمَ الُ ن كُنتُم صَادِقِین قَ نَا إلاَّ  ء إِ ا  سُبحَانَكَ لاَ عِلمَ لَ مَ

لیمُ الحَكیِم عَلمتَنَا  یحترزون من قضیة أساسیة تجعل إن الملائكة الكرام)1(" إنَكَ أَنتَ العَ
للخلافة و هي سفك الدماء و الإفساد في الأرض، إلا أن االله  غیر مؤهل  المتصف بها

أن تكون الأهلیة مرتبطة بمعنى آخر هو العلم، فالذي یستحق أن  جلت قدرته رأى تعالى
هو المتمسك بالعلم، لأن العالم العارف لا تزل به نفسه إلى درك  یلقب بالخلیفة في الأرض

َ ": ارتكاب جریمة سفك الدم و التغالي على أوامر العلیم القدیم، یقول تعالى ا یَخشَى االله إنّمَ
اء مَ لَ اده العُ لاحتراز  النص القرآني الخطیئة الأولى و هي سفك الدم مؤیدة یقدم لنا) 2(" من عبَ

بعد ارتكاب الجریمة أو  –قابیل كان الملائكة الكرام، و هذا ما یجعلنا نذهب إلى القول بأن
، و لهذا فقد عجز فاقدا لعنصر العلم الذي استخلفه االله في الأرض على أساسه  -قبلها 
ممقوت في  طائر ضعیف أخیه، لیتدخل اعده على مواراة سوءةتس یجد فكرة بسیطة أنعلى 

یقول االله سبحانه عرف البشریة، لیكون بمثابة الأستاذ الذي یعلمه كیف یقوم بهذا العمل الهین
تي: " على أخیه تعالى على لسان مؤیدي فعل القتل یلَ الَ یا وَ أَعَجزَت أَن أَكُونَ مثلَ هَذاَ  قَ

اري سَوءَ  اب فَأُوَ في النص القرآني عامل مساعد للمخطئ الذي " فالغراب"  ،)3(" ة أَخيالغُرَ
 ملخصه ما ورد في هذا المقطع وضحایا الزمن المسفوك من  إلیه الشاعر ملفوظا حالیایسند
السلطان، فإن حب السلطة و التمسك هي علة هذه العلل في الماضي و الحاضر، و شبح 

بب هلاك البشریة، و قد أكد إبلیس اللعین في هي إن لم تكن مراقبة بخشیة االله كانت س
إغواء آدم علیه السلام على هذا المیل و استطاع أن یأتیه منه، ولولا توبته لهلك، أما الغراب 
في الملفوظ الشعري الحمادي فهو شيء آخر مختلف جذریا عن غراب قبیل، فإذا كان 
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یجابیا بغض النظر عن طبیعة أي أن دوره كان إ ،الغراب الأول مساعدا لمرتكبي الخطیئة
اللغویة  فعل القتل فما هي المرتكزات أداءمساعد على  الفعل و حالات الفاعل فإن الغراب

من الكلمات المتضادة " وارى " اعتمدها الشاعر لنقل هذه الدلالة إلى منافیتها، إن كلمة  التي
وظف  ا المعنىذاء، و هیمثل المعنى الأول التغطیة و الإخف عنیین متضادینمأي أنها تحمل

، في الآیة الكریمة و هو متصل بالمقاسم الأخرى كالستر الذي یستفید منه المذنب التائب
ثَ : " یقول تعالى عَ بحَثُ  فَبَ ا یَ ابً ُ غُرَ ةَ أَخیهِ  االله رِاي سَوءَ وَ ُ هُ كَیفَ ی رِیَ ُ و یمثل  )1("  في الأَرضِ لی

هنا " الخافت " و " لا" هذا كلمتا المعنم الثاني الضد، أي الكشف و الإظهار، و ل
سیمیائیا متمیزا، لأن بهما تتحقق الدلالة الثانیة على مستوى الملفوظ الشعري في قصیدة دورا

وصف " الخافت" التوریة بالمعنى الثاني، و  هنا مقاومة صلبة ضد فعل " فلا" حمادي، 
با مما تجعل الضحیة غیر لطبیعة هذه الوشایة المخادعة التي تعتمد المناجاة بالشر، أسلو 

مخطرة مسبقا و غیر مستعدة لأن ترد عملیة هذه التعریة، فمن هو طائر الزمن الخافت هذا؟ 
إنه ذلك الشخص الذي یضع على وجهه قناعا و یشیر بیده إلى الضحیة المحتملة فالشاعر 

تخصه  یتصدى له بإعادته كل مرة إلى أصول الفقه و الدین و یحاول أن یقدم له ملفوظات
  :هو كفاعل للملفوظیة كلها یقول

  ئتُ عَاشقٌ جِ 

افِلُ    و مِن خَلفِي قَوَ

رزَخٌ  امِي بَ   و أَمَ

ةٌ للهَجیِر حَطَ ائِي مَ رَ   و وَ

امٍ  لٍ مِن غَمَ لَ   ....مِن ظُ

                                                             
 . 31رة المائدة الآیة سو)  1(



                                                                                     الجانب التطبیقي  : الفصل الثاني 
 
 

 

49 

و هي لیست جریئة خاصة بمن به  هي الحالة الأولى التي یعترف بها الشاعر "عاشق"
  ."فمن خلفه قوافل " 

د كلمة عاشق لتحتل موقعا نحویا بعیدا عن الفعل جاء الذي یجب هنا یجب أن تبع
أن یتصدر المقطع الذي یأتي بعدها و من هنا فعاشق خبر مبتدأ محذوف  –أیضا  –نحویا 

لم یسمح ضیق المقام بذكره، كما یقول علماء البلاغة، فالجملة عندما یذكر محذوفها 
ها لو جاءت متصلة بالمقطع الثاني لوجب أن أنا عاشق، و التبریر النحوي لذلك أن: التحلیل

تكون منصوبة على الحالیة، و الشاعر یرید أن یجعل الحال لبوسا لفاعل جئت، أي أنني 
فالأمثلة بعدد القوافل فأنا لست أول من ارتكب .جئت مزودا بأمثلة یعجز العد على إحصائها

البرزخ و لعشق، فأمامي برزخخطیئة العشق و أنا أعرف جیدا حدود ما تصل إلیه أشعة هذا ا
  .الوسط أو الإعتدال أو الوسطیة في الإسلام كما رأینا هو الموقع

و لهذا نحن مراقبون لهذا العشق بلجام الوسطیة السمحاء، فلا خوف علي من مغبة 
فأنا / الوقوع في تجاوز الحد المعین إسلامیا، و ورائي محطة للهجیر، من ضلل من غمام،

ما لي و ما علیا و أن المتعدي لحدود االله ما له إلى محطة الهجیر في مؤمن و أعرف جیدا 
ون إلا أَن یَ " : الآخرة أو سیلحقه عذاب ظللي من غمام، یقول تعالى رُ نظُ م االله في أهَل یَ ُ ه َ تیه

لِ  لَ ئِكَةُ  ظُ لاَ امِ وَ المَ و الظلة هي السحابة أظلتهم ثم أمطرتهم نارانلاحظ دائما )1(..." مِن الغَمَ
: الماء و النارالعمیان: الماء و النار، الظل: ذه الثنائیة التقابلیة بین المتضادات، التنوره

السبیل، الماء و الحرق أي النار، و هذه الثنائیة تتجلى أیضا في النص القرآني حیث یقول 
ا مِ : " تعالى ارً وا نَ أُدخِلُ م أُغرِقَ فَ ُ ا خَطِیئاتِه   .)2( "مَ
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القاعدي حول طبیعة العلاقة بین العبد و ربه، و تركز على  تتموضع بؤرة هذا الملفوظ
عاء مدعاة أساسیة لتحقیق         التي تجعل من فعل التوبة و الد العلاقة السیمیائیة

و بالتالي الرضى و المغفرة، و من هنا یمكن أن نوزع دلالات هذا الملفوظ وفق هذا الاتصال
  :المخطط

  عقاب= دعاء  –توبة  –الخطیئة               مغفرة = دعاء + توبة + الخطیئة 

  آدم علیه السلام                                 قابیل

  یونس علیه السلام                              آل نوح علیه السلام

بعد هذا التعلیل الشعري القائم على فضاء سیمیائي قرآني یحدد من خلاله طبیعة 
من به، یختم هذا الملفوظ بمقطعین مهمین دلالیا یتجلى الموقف الموقف الدیني الذي یؤ 

  :الأول في قوله

ار، ة الأَطوَ سكُونٌ أَنَا بنَافلَ   مَ

ة ة و عَاقبَ ینَ عَافیَ ا بَ رزَخٌ مَ   و بَ

  :أما الموقف الثاني فیحدده المقطع الذي یقول فیه

تَان، ني شَفَ ُ   تَتَجَاذَب

ین، اوَ احدَةٌ للزَهرَ   وَ

ةٌ  ة و أُخرَى خَاتمَ رَ قَ   للبَ

 الصورة فیه مقسمین مختلفین یتولى مشروعهما السردي فاعلان ذفالمقطع الأول تأخ
متناقضان، مما یجعل المربع السیمیائي بالطریقة التي وضعها غریماس عاجزا على تفكیك 
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مسؤولا عن  ي یحدد الدلالة فیه إنما هو الفاعل الذي یجعله فاعل الملفوظیة\دلالته، فال
ا الكون، و هو ههنا یتحمل المسؤولیة بذاته، فیمنح بذلك للكلمة أطوارا مقسمة برنامج هذ

یتماشى مع مفهومه لعلاقة الداعیة الإسلامي بالحكم الفقهي، إنه یؤمن بضرورة التعامل مع 
أطوار الحیاة و مراحلها مما یجعل النص الدیني منسجما مع كل هذه المراحل و بالتالي فإن 

على موقف جدید یعد خرقا للدین ذاته، فالعنصر الفعال في  سابقة تحكیم قضایا مرحلة
 على التعامل مع كل مستجدات -الدائم الاجتهادعبر  –العملیة الفقهیة هي كونها قادرة 

 العصر، أما هذا المقطع ذاته، فإنه یلحق بفاعل آخر لیتحمل كل مكونات برنامجه السردي
من هذا المحور الإستبدالي و كلمة أطوار هنا و هو إبلیس اللعین أو كل فاعل یندرج ض

، و یعین هنا فاعل تحیل مرجعیا على الأصل الذي یؤول إلیه المبتدأ الاحتكام إلى الأفضلیة
الملفوظیة إبلیس اللعین فاعلا لهذا الملفوظ الجزئي لأنه احتكم إلى مبدأ الأصل في الخلق 

قتَهُ من طین: " ، حینما قالمعیارا للتفاضل ، و من هنا " أَنَا خیرٌ منهُ خَلقتَني من نَار و خَلَ
لكل منهما، فالداعیة بما یحمله من ملفوظات الحالة  نلمس سیمیائیا أن الملفوظ المحتمل

المثلى هو ذلك الذي یحتل موقعه على مستوى محور الاستبدال في الملفظة الأولى، بینما 
ل متمفصل على محور فاعل الملفوظ الثاني، أما المقطع یتولى دور الشیطان الرجیم كل فاع

  :الذي یقول فیه الشاعر

تَان، ني شَفَ ُ   تَتَجَاذَب

ین، اوَ احدَةٌ للزَهرَ   وَ

ة رَ قَ ةٌ للبَ   و أُخرَى خَاتمَ

  .تلخیصا شعریا بكل ما سبق من معان فیمكن أن نعمده
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ة سورة البقرة یعني الشد من طرفین متناقضین، و كأن بدای –دلالیا  –إن التجاذب 
یدعو إلى خلاف ما تدعو إلیه أواخرها، و لكن الذي یتأمل البناء الدلالي لهذه السورة الكریمة 

یقول ابن عربي ألف أمر و ألف  یلاحظ أنها ركزت في أغلب آیاتها على التشریع، ففیها كما
یقول فیها أواخرها التي  عتماد على، و لكن الإنسان مؤهل لنیل الرضا و المغفرة بالانهي

هِ : " تعالى بّ یه من رَ ا أنُزلَ إلَ سُول بمَ ن الرّ نَ  آمَ ؤمِنین كُلٌ آمَ سُلِه و  و المُ باالله و كُتُبِهِ و رُ
نَا و  انَكَ ربَ عنَا غُفرَ وا سَمِعنَا و أَطَ الُ سُلِهِ و قَ ینَ أَحَدٍ مِن رُ رقُ بَ ومِ الآخر لاَ نفَ ئِكَتِهِ و الیَ لاَ مَ

كَ  ُ صیر، لاَ ی یكَ المَ لَ هَاإِ سعَ بنَا ولاَ لِفُ االله نَفسًا إلاَ وُ أنَا رَ ن نَسینَا أو أَخطَ نَا لاَ تُؤَاخِذنَا إِ َ ب ، رَ
لنَا ى  تُحَمِّ نا فانصُرنَا عَلَ ولاَ ناَ و ارحَمنَا أنَتَ مَ اقَة لنَا ب هوَ اعفُ عَنَّا و اغفِر لَ ا لاَ طَ مَ

ومِ الكَافِرِین   البقرة "القَ

لاَ : "ك، و یحدد أواخر سورة البقرة من قوله تعالىأبعد من ذل الشاعر یقصد أو لعل
نَ الرُّشدُ منَ الغَيإِ  یّ َ فيِ الدِّین قَد تبَ اه   .البقرة إلى السورة"كرَ

و الذي  من خلال هذه القراءة تتضح لنا دلالة النص المستشهد به في بدایة القصیدة
نزل على عباده ما داموا ، فرحمة االله تعالى تتیختم هذا الملفوظ له النزول و لنا المعراج

  .یترفعون إلیه بالدعاء

  :قراءة في قصیدة البرزخ و السكین

الشاعر عبد االله حمادي بنص  "البرزخ و السكین " یفاجأ القارئ منذ البدایة في قصیدة 
فقد قدم قصیدة، قد تكون الأولى بین –مخالف للمألوف الشائع  –أدبي مغایر و مفاجئ

محي الدین بن "  للشیخ و هي عبارة" له النزول و لنا المعارج " استهلها بعبارة  قصائده،
و توحي ببعض المعاني  ، نحمل الكثیر من الدلالات العمیقة)ه 638/ 560(  "عربي 

و .معتقدات هذا الطریق و بعض منها بنظریة المعرفة الصوفیة الصوفي، خاصة ما یتعلق
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مع الذات من جهة و لى عتبة الانسجام ، قد وضعت الشاعر منذ البدایة علعل هذه العبارة
الإسلامي، و كذلك وضعته وجها لوجه مع  مع درایته و اطلاعه الواسع على التراث الفلسفي

غیر أن .... ؟ و أین هو الخلاص؟ خلاص الإنسانأین هي الحقیقة: سؤال المعرفة الأبدي
و یؤمن بعالم ... یعانق المجهول و یركب الغیب لعله یصل–بحثا عن إجابات  و –الشاعر 

( منذ البدایة یعانق المعاني القرآنیة الموحیة .. أو یكاد لا یعرف عنه شیئا... بعید لا یعرف
، بالانسجام و نوع آخر من العزاء، و ینبغي على الإنسان أن یؤمن )عن طریق التناص

  .لیكون شاعرا

  :التناص مع القرآن الكریم .1

في في الطریقة التي یصف بها الألفاظ .. نسیج وحده... القرآن الكریم معیار فرید
 أوزانهاوصف خاص یفجر ما في داخلها، من نغم و هو نغم لا ینبع من حواشي الكلمات و 

و الشاعر ما إن یستمع إلیه یقع أسیرا  )1(من باطنها بطریقة محیرة مجهولة  و قوافیها و إنما
ر فیما یسمع من هذا النظام السح ، فهو یقف موقف المسحور الذي لا یعلم موضوعلكلماته

و هذا ما أسماه عبد القادر  )2(" و إنه یحس في أعماقه هذا التأثیر الغریب " العجیب، 
في النظم لیست بالنظام و ذلك عندما یتطابق اللفظ و المعنى، و إن المزیة " الجرجاني 

ن أجل و ذلك كله م )3(" حیث تسمع بالأذن، بل حیث ننظر بالقلب و نستعین بالفكر 
  .الوصول إلى معنى الحیاة

                                                             
 .25، ص1979، 1القرآن محاولة لفھم عصري، دار العودة، بیروت، لبنان، ط: مصطفى محمود)  1(

 .25، ص 982 – 7التصویر الفني في القرآن الكریم، دار الشروق، ط: سید قطب)  2(

 .51، ص 1978في فھم المعاني، تح، محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  العجازدلائل : يعبد القادر الجرجان)  3(
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من أعاد  لقد اختلفت سبل توظیف النص القرآني في الشعر الجزائري الحدیث، فمنهم
الذي بعید النص  كتابة النص الشعري وفق مستویات تناصیة مختلفة تتراوح بین التكرار

  .القرآني في النص الحاضر

عن كتابات الشعراء الذین  و القرآن هو النص الوحید المثالي المقدس الذي یتعالى
  .ینتمون إلى الثقافة العربیة الإسلامیة

كیف تفاعلت مع النص القرآني عن طریق  "البرزخ و السكین " و تظهر لنا قصیدة 
خاصة تتجاوز المظهر  الاقتباس أو التضمین، و الذي یهدف إلى تفجیر طاقات دلالیة

  .للنص لتستجیب لتجربة الشاعر الواقعیة اللفظي

 "عبد االله حمادي " التناص مع قرآن الكریم عند إن عملیة علیه یمكن أن نقول و 
  :تتحدد كما یلي

 ".النص القرآني " التمظهر اللفظي للقرآن  -

 .التلمیح لقصة قرآنیة  -

یظهر التمظهر اللفظي من خلال استحضار الشاعر : التمظهر اللفظي  . أ
یة، یبني النص القرآني في بناء النص توزیعها في كتاباته الشعر  الدوال القرآنیة و إعادة

الشعري إلى جوار الدوال اللغویة الأخرى و یسمو یمستواه التعبیري خاصة إذا أحسن الشاعر 
، فعبد االله حمادي حینما یتحدث عن إیمانه و اختیار موضوع التوظیف في نتاجه الشعري

و الأنبیاء . الصالحینطموحه إلى المعرفة الإلاهیة معرفة الحقائق الاولى قصص الأولین 
 :المرسلین یظهر إیمانه بالقدرة الإلاهیة اللا متناهیة و المعجزة من خلال قوله

ء بالقَصر   فِي عماَ
د   ..و المَ

ا ا سَویَ شَرً ثلَ بَ  ! تَمَ
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هَّاج  رزَخ الوَ اهَى البَ تَمَ   1یَ
هِم حِجَابً : " فقوله تمثل بشرا سویا إحالة إلى قوله تعالى ا فاتّخَذَت مِن دُونِ َ یه لَ ا إِ ا فَأَرسَلنَ

ا سَویَّا  شَرً ا بَ َ ه ثَّل لَ ا فَتَمَ َ وحه   )2(" رَ

 القرآنیة في قصیدته إحالة إلى البدایة لهذه العبارة من خلال توظیف عبد االله حمادي
مع ما  و الصعوبة في نسج خیوط قصیدته متقاطعا في ذلك الأولى التي تتم عن المعاناة

تمثل لها روح القدس بشرا سویا واهبا إیاها غلاما زكیا رغم تعرضت له مریم العذراء، حینما 
طهارتها و عفتها، فذلك الغلام بمثابة القصیدة التي تتطهر قبل خروجها على شكل كتابة و 
هذا یشیر إلى رؤیة الشاعر الصادقة و هذه الرؤیا هي منطلق القصیدة، و إذا نظرنا أیضا 

د الحاجز بین أمرین أو شیئین یفصل بینهما أو إلى لقطة البرزخ و هي لا تقتصر على مجر 
یصل بینهما أو یصلهما كالخیط الفاصل بین الظل و الشمس، كما ان الإنسان موجود في 
برزخ و الكون كله برزخ، و الإنسان برزخ اجتمعت فیه الروح من الملأ الأعلى ببدن من 

و  سكین من حیث فعله الممیت،كذلك الحیاة في القبر برزخ و البرزخ یرتبط بال عالم الكثافة
هذه المیتة لمن یعتقد بالحیاة البرزخیة و هي نقله من الحیاة الدنیا إلى الآخرة، و قد ورد ذكر 

ومِ وَ مِ  : "هذه الكلمة في القرآن الكریم في عدة آیات منها قوله تعالى ى یَ لَ رزَخٌ إِ ائِهِم بَ رَ ن وَ
ثُون بعَ ُ رَ : " ، كذلك قوله عز و جل )3("  ی ان مَ بغیَ رزَخٌ لاَ یَ ا بَ مَ ُ ه ینَ ان بَ قیَ لتَ ، و )4(" جَ البَحرین یَ

ا : " قوله أیضا حجُرَ ا مَ رزَخًا و حَجَرً ا بَ مَ ُ ه ینَ لَ بَ   )5(" و جَعَ

متناهیة التي خلق بها اللاو البرزخ في هذه الآیات دلیل عظمة االله و الطریقة الإبداعیة 
بین الأشیاء  ن برزخ و جعله فاصلا، و جعل الكون عبارة عالإنسان وسط له حیاته

                                                             
 .125، ص 2006، 3دیوان البرزخ و السكین، دار ھومة، ط: عبد الله حمادي)  1(

 .17سورة مریم الآیة : القرآن الكریم)  2(

 .10سورة المؤمنین الآیة : القرآن الكریم)  3(

 .20سورة الرحمان الآیة : الكریم القرآن)  4(

 .53سورة الفرقان الآیة : القرآن الكریم)   5(
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التي بنى بها الموجودات، فجعل لكل شيء مقابلة، فالحیاة تقابل الموت و الأمل  المتناقضة
في القصیدة نجدها ذات " البرزخ " ذا عدنا إلى لفظة یقابل الیأس، و الخیر یقابل الشر، و إ

بین الموجود و الغائب، بین  أثر بالغ، الأهمیة عنده، لكونها تفصل بین الخیال و الحقیقة
الممكن و المستحیل، أي إمكانیة نظمه لقصیدة حیة بكل ألفاظها و معانیها التي تحمل 

  .دلالات كبیرة تخزنها الألفاظ و معان ترسم تفاعل النفوس معها
  :و نلمح في القصیدة أیضا ظلالا أخرى للقرآن الكریم في قول الشاعر

 ِ بلَ العَ ..... كَ كَانَ ذَل اءقَ   ....مَ
ام ل مِن ظِلّ مِن غَمَ لَ ة مِن ظُ بلَ أُغنِیَ   ....قَ

ة   و فُصُوص مِن حِكمَ
ورلت نطِقَ النُ   عق مَ

رد  احِدِ الفَ قٍ فیهَا سَدِیمُ الوَ رَ   1بِوَ
ففي القرآن الكریم وردت كلمة الظل في مواضع كثیرة، إلا أن المعنى المقصود من 

رونهَ "  :استحماله في القصیدة هو في قوله تعالى رُ نظُ أتَیهم االله فِي ل یَ ى أَن یَ لَ ل من  إِ لَ ظُ
ور  ى االلهِ تُرجَعُ الأُمُ لَ لائِكَة و قُضِيَ الأَمرُ و إِ ام و المَ   )2(" الغَمَ

ا : " و قوله تعالى ُ یَ ادَه ُخَوف االله به عِبَ ل ی لَ ار و مِن تَحتِهِم ظَ لٌ مِن النَ لَ م مِن فَوقِهِم ظَ ُ ه لَ
قُون  ادِي فاتَ   )3("عِبَ

یعجز الإنسان عن  محیرا شاعر هنا یربط عبارة الظلل بالقصیدة جاعلا إیاها لغزا فال
فك شفراته و حیثیات تصمیمه، مثل عظمة االله سبحانه و تعالى فلا یستطیع الغنسان إدراكه 

لا من حیث الذات إلى عالم الوجود الحسي من  و وصفه، فهو منزه ینزل من حیث الألوهیة

                                                             
 .120البرزخ و السكین، ص : عبد الله حمادي)  1(

 .210سورة البقرة الآیة : القرآن الكریم)  2(

 .16سورة الزمر الآیة : القرآن الكریم) 3(
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فهو " ظلل من غمام : " المخلوق و هذا ما یقصده الشاعر بقولهخلال ارتباط الخالق ب
  .خطاب معتمي یصعب فهمه، و تنطوي تحت ظله عدة قراءات

  :ثم یأتي إلى مقطع آخر یقول فیه
تَقطِ  اتوَ سَیمَ   فُ نُ

ة الغَضَا   یَسجِي بِهَا شَجَرَ
ردًا ا.....بَ مً   سَلاَ

ع النَار نبَ   مَ
نهَل الصّالحِین    1(...) و مَ

...." سلاما ... بردا : " الشاعر في قصیدته بین السلامة و النار حیث قال لقد جمع
ِ : "منبع النار، و في القرآن الكریم قال تعالى وا آل وا حَرقُوهُ و انصُرُ الُ هَتَكُم إن كُنتُم فَاعِلیِن قَ

اهِیم) 28( ى إبرَ ا عَلَ مً ردًا وَ سَلاَ ا نَارُ كَونِي بَ عر فكرة إمكانیة فقد  استمد الشا )2(" قُلنَا یَ
من مسألة العلة أو ) 505- 450(تجاوز ربط العلة بالمعلول، مقتدیا بذلك بموقف الغزالي 

فالنار الحارقة " السبیة، و یبدو ذلك بوضوح عندما نقرأ في القصیدة بردا و سلاما منبع النار،
ل على قطع كانت بأمر من االله بردا و سلاما على إبراهیم الخلیل علیه السلام فخالف العد

  )3("الصلة بین المعلومات و عللها و قادر على الجمع بین أمرین 

استحالة جمعهما عقلا، و الإنسان في حد ذاته نموذج لهذا الجمع، و هو دلیل إمكانیة 
و من الملاحظ أن الشاعر .بلوغ قصیدة متكاملة تنظم أو ترسم، لتفي حق أحاسیس الشاعر

رد لفظ وظفه في شعره بل مجرد محفز دلالي یستشیر به لا یتعامل مع اللفظ القرآني كمج
  :الذاكرة من خلال قوله

                                                             
 .126دیوان البرزخ و السكین، ص )  1(

 .29- 28م، سورة الأنبیاء الآیة القرآن الكری)  2(

 .1996، عام 516،517،518: تجلیات فلسفیة في قصیدة البرزخ و السكین جریدة الأصیل، الأعداد: خمیس ساعد) 3(
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اء   ! ماَ فَوقَهُ هَوَ
اء ؟ ا تَحتَهُ هَوَ   1مَ
اودُه نوره رَ ُ ور ی   نُ

نون  ر للشعرِ و أُغنِیة الفُ عبَ   (...)و مَ
في القصیدة هي نور القلب تجعل القصیدة تكشف الغطاء بكثیر من " النور" فلفظة 
ح، تتحول معه المعاني المبهمة إلى حقائق نورانیة، و دلیل ذلك في قوله صفاء الرو 

شَاء:"تعالى ن یَ ره مَ ُ لنُ هدي االله ور یَ ى نُ ورٌ عَلَ   )2(" ...نُ

فالنور في هذه الآیة یوضح لنا عملیة الكشف و المكاشفة، التي تجعل الشاعر یمتطي 
، و عن الحقیقة، و عن النور دروب المرحلة الأولى في فیافي البحث عن العزاء و عن االله

  .المفقود في حیاة الإنسان

الألفاظ القرآنیة تعید بعث روحها بین تزاحم  ثم إننا لا نكاد نبرح القصیدة حتى نجد
و من العبارات أو الألفاظ التي . ألفاظ القصیدة مع التماسك الجلي للمعنى الذي أراده الشاعر

ناصا مع النص القرآني أو هي مستمدة منه مباشرة قول نجد لها مقابلا في القرآن الكریم أو ت
و قوله " یدبر الأمر " كنت الكلمة " یرزقني من حیث لا أعلم " ، "عرشه المعمر " الشاعر
منبر " ، "الخطیئة و أمره بین كان و كن " لحمأ المسنون  "ففي آخر الصیحة  "أیضا 

  "و علوا كبیرا " ، "ا و رزقا و تتخذون سكر " ، "و لتفسدن في الأرض " ، "الاولین 

إلى غیر ذلك من العبارات و التراكیب و الكلمات المستوحاة من القرىن الكریم عن 
قصد في الكثیر من الأحیان، و ربما عن غیر قصد في أحیان أخرى و بالتالي یكون 

                                                             
 .127-126دیوان البرزخ و السكین، ص: عبد الله حمادي) 1(

 .35القرآن الكریم سورة النور الآیة ) 2(



                                                                                     الجانب التطبیقي  : الفصل الثاني 
 
 

 

59 

بل  التناص قد أدى وظیفة جمالیة أسهمت في إنتاج الدلالة التي لم یبح بها النص المقروء،
  .ترك اكتشافها للقارئ

  :التلمیح لقصة قرآنیة

ن الكریم أحد الروافد التي یرتوي منها الشاعر حتى آیكشف الخطاب القصصي في القر 
الثمالة، و هذا ما یحمله القصص القرآني من تناسق فني، و كذلك عرض حلقات القصة 

جآت التي تخلقها المشاهد الواحدة، فالإضافة إلى الطابع الإشهاري التلمیحي المليء بالمفا
المسكوت عنها بین الحلقات، ثم لا یخفي علیها الدور الریادي الذي تؤدیه و المتمثل في قوة 

" تصویرا یضاهیه تصویر  الانفعالاتو تصویر العواطف و " العرض و الإیحاء و الإیجاز، 
)1(.  

ما هي بحد فالشاعر عند استحضاره للقصص القرآني لا یعمد إلى استعادة القصة ك
ذاتها أو بحذافیرها، بل یستلهم الرمز الذي تنطوي علیه بكل قداسته، و یعمد كذلك إلى 

فعبد االله حمادي عندما وظف قصة .توظیف الأشیاء الغامضة فیها و الخیال الذي یكتنفها
 سیدنا آدم علیه السلام التي ورد ذكرها في القرآن في سورة البقرة یغترف منها أسرارها الأولى
و یبین لحظة البدایة الأولى للخطیئة أین وجد الشیطان لأبینا آدم علیه السلام لیقول في 

  :قصیدته

  أُسَافرُ و تُسَافرین

لنَا   في آخر الصَیحَة لكل جَعَ

  منسكًا

                                                             
 .179-171، ص1982، 7رآن الكریم، دار الشروق طالتصویر الفني في الق: سید قطب)  1(
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ال ني الأَحوَ   لاَ تَزهَقُ

اء    1الطیفُ و المَ

تُهَا   كَنَت بدَایَ

تها   كَنَت نهَایَ

ون أ مسنُ   من حَمَ

التي تحیلنا " كانت نهایتها " " كانت بدایتها " لال الكلمات المفاتیح و یكشف هنا من خ
 و زوجته ي وقع فیه سیدنا آدمذالخطأ ال إلى بدایة الخطیئة الأولى للإنسان و ذلك من خلال

ا آدَمُ اسكُن : " الشیطان لهما و نجد هذا في قوله تعالى ب إغواءبم بسعلیه السلا وَ قُلنَا یَ
ة فتَكُونَا منَ أَنتَ و زَوجُكَ  ا هذه الشّجَرَ بَ ا وَ لاَ تَقرَ غَدًا حیثُ شئتُمَ الجَنَّة و كُلاَ منهَا رَ

المین  عضَكُم  )35(الظّ وا بَ ا كَانَا فیه، و قُلنَا اهبطُ ا ممَ جَهُمَ انُ عنهَا فَأَخرَ ا الشیطَ فَأَزلَّهُمَ
تَاعٌ إلى حین  رٌ و مَ ستقَ كُم في الأَرض مُ   )2("  )36(لبعض عَدُو و لَ

 القول إن وظیفة التناص هنا هي وظیفة نفسیة قائمة على استحضار تجربة و یمكننا
و هي مكروهة، و التي تهدف إلى استثارة مدى الفوة المخزنة  في هذا العالمة بشریة متجدد

في كیان الإنسان و تنهیه إلى تذوق عاقبة الغوایة، مما تجعله یسیر في طریق 
ود و السلطان، و لكن االله سبحانه و تعالى لا یحاسبه على عجول للخل...الندامةفالإنسان

ذلك و هو الذي خلقه، و إنما یحقق عقابه إذا لم یتب و لم یدع االله أن یغفر له، فمناجاة االله 
  .هو التوبة المستمرة و الدعاء الخالص الله العلي القدیر و لفظهما نال التوبة
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ي قصة سیدنا نوح علیه السلام من كما لمح الشاعر أیضا إلى قصة قرآنیة أخرى ه
  :خلال قوله

ُ التّنور ه صدَرُ   و الفُلكُ مَ

ا وقً ُ   كَان البَحثُ مسب

اب یواَري سَوءَة لعَ    اشقینَ بغُرَ

ن الخَافت ا طضائرَ الزَّمَ   لاَ یَ

  عَاشق جئتُ 

  و من خَلفي قَوافلُ 

رزَخٌ  امي بَ   1و أَمَ

حَطّة للهجیر ائي مَ رَ   و وَ

ام لل من غَمَ   (....)من ظُ

فالتنور .لخص المقطع الأول ملفوظ العقوبة المستحقة التي لحقت بآل نوح علیه السلامی
نَا و فَارَ : " في الأصل مصدره نجاة المؤمن حیث یقول سبحانه و تعالى حَتّى إذأَ جَاءَ أَمرُ

منجاة للكافر  فالتنور منجاة للمؤمن )2("  التَّنور قُلنَا احمل فیهَا من كُلّ زَوجَین اثنَین
المعاند، هو في الآیة الكریمة بمعنى تفجر الماء لكن في معنى آخر هو الكانون الذي یخبز 

و هذا القاسم الدلالي في القصیدة مرتبط بوسیلة القتل المعاصرة المعتمدة على أطراف . فیه
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المتخذة للاعتیار إلى الحاضر، حیث انقلبت  و هذه الدلالة تسحبنا من أصول القصة
على عقب و قد طبق التنارون المعاصرون العقاب على الناس دون مراعاة المفاهیم رأسا 

لأصول الدین و أصول الإسلام الحنیف، فالنص الشعري الحمادي في هذه القصیدة یستند 
إلى مراجع قرآنیة واضحة الدلالة و المقاصد، لیقدم بعد ذلك تصوره الشعري للموضوع الراهن 

یجعل الدالة النصیة تابعة للواقع یحملها فاعل الملفوظ و  عبر تغییر الملفوظات الشعریة مما
  :و لكي نفهم مقصدیة الشاعر من خلال قوله. خاصته المرجعیة الفكریة و الإیدیولوجیة

ا .... وقً ُ   كَان البَحثُ مسب

اشقینَ  اب یواَري سَوءَة لعَ   1بغُرَ

لیها الشاعر من لابد من ذكر الآیة التي تناص معها لنفهم فحوى الدلالة التي یشیر إ
ا : "خلال قوله تعالى الَ یَ اري سَوءَة أَخیه قَ وَ ُ ریه كَیفَ ی ُ بحَثُ في الأَرض لی ا یَ ابً ثَ االله غُرَ عَ فَبَ

حَ من النَّادمین اري سَوءَة أَخي فَأصبَ اب فَأُوَ رَ تي أَعجَزت أَن أَكُون مثلَ هَذَا الغُ یلَ   )2("  وَ

هي سفك الدم حیث أن قابیل كان بعد فالنص القرآني یقدم لنا الخطیئة الأولى و 
ارتكاب الجریمة أو قبلها فاقدا العنصر الجلي الذي استخلفه االله في الأرض و لهذا فقد عجز 
أن یجد فكرة بسیطة تساعده على مواراة سوءة أخیه، لیتدخل طائر ضعیف ممقوت في عرف 

فالغراب في النص . هینالبشریة لیكون بمثابة أستاذه الذي یعلمه كیف یقوم بهذا العمل ال
حالیا ملخصه ما ورد في المقطع  عامل مساعد للمخطئ الذي یسند إلیه الشاعر ملفوظا

التغطیة و الإخفاء، و الثاني الكشف و الإظهار، و لهذا یتعامل معه : الأولبمعنیین  فیأتي
لة الثابتة فهنا تتحقق الدلا )3(" لا یا طائر الزمن الخافت " الشاعر تعامل المؤرخ المعاتب 
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 أي وصف طبیعة الإنسان المخادع" حمادي " على مستوى الملفوظ الشعري في قصیدة 
الذي یضع على وجهه قناعا أسودا و یشیر بیده إلى الضحیة المحتملة، فالشاعر یتصدى له 

أیضا إلى  هذا فإن الشاعر لمحإلى بإعادته كل مرة إلى أصول الفقه و الدین فبالإضافة 
و هي كما جاء في  )1(أنست نارا " ها قصة سیدنا موسى من خال قوله قصص أخرى من

وسَى : " قوله تعالى لي  )9(هَل أَتَاكَ حَدیثُ مُ عَ ا لَ ال لأَهله امكُثُوا إني أنَستُ نَارً ا فَقَ أَى نَارً إذ رَ
ى النَّار هُدَى  بَس أَو أَجدَ عَلَ   )2(" )10(... أتیكُم منهَا بقَ

وءَة :" في قول الشاعر –یه السلام كذلك قصة سیدنا یونس عل ُ خب ردَة المَ ني بالوَ تَسألَُ
قطین ةً : " هذا مصداقا لقوله تعالى" في الیَ یه شَجَرَ تنَا عَلَ اء و هُوَ سَقیم و أَنبَ رَ ذنَاهُ في العَ فَنَبَ
قطین   .)3("  من یَ

من خلال ما سبق نستطیع أن نقول إن الشاعر عبد االله حمادي قد قام باستحضار 
و ارتوى منه و ذلك باقتباس نص من نصوصه أو رمز من " القرآن الكریم" ص الغائب الن

رموزه لیرقى به إلى الأعلى، و لیسبح معه القارئ من خلال الدلالات التي یضفیها على 
  .النص، باعتبار أن هذا الأخیر ممارسة سیمیولوجیة  تفرض العدید من القراءات

  :التناص مع الحدیث النبوي الشریف

في قصیدة البرزخ و السكین كنص شرعي من حیث  حضر الحدیث النبوي الشریف
اللفظ و بلاغته و إشراقته، فهو سلیم بقوة في التأسیس رؤیة للشاعر مع إعطائه قوة  فصاحة

تفیض صدفا كون المادة المنحوت منها صادرة  كما یكون لوحة نحت منها شعریة و شرعیة،
  .م الذي آتي جوامع الكلم و هو أحسن معلم لهذه الأمةعن الرسول صلى االله علیه و سل
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توظیف الحدیث النبوي الشریف في  لذلك نجد الشاعر عبد االله حمادي في طرائق
الإنسان و انتشاله من  إنقاذكفكرة جوهریة تسهم في  مواضع من نصه الشعري یستحضره

  :مساوئ نفسه حیث یقول في مقطع من قصیدته

صر اء بالقَ   في عَمَ

  1.....لمد و ا

و هو إجابة للرسول " أبي رزین " و ذلك نص لحدیث نبوي شریف رواه الترمذي عن 
صلى  –فكان رده "  أین كان ربنا قبل أن یخلق الخلق" عن سؤال  صلى االله علیه و سلم

اء: " -االله علیه و سلم  ا تَحتَهُ هَوَ اء و مَ د ماَ فَوقَهُ هَوَ صر و المَ اء بالقَ كلمة و  )2("  في عَمَ
او البرزخ المطلق كما وردت في مواضع " الظل " أو " الغمامة " في الحدیث تعني " عماء " 

  .من القصیدة، و هو المكان الذي كان فیه الإله قبل أن یخلق الخلق أخرى

في التوظیف العادي، فإننا نجدها تتخذ عدة مدلولات " العماء " أما إذا رجعنا إلى كلمة 
و إذا أسقطنا ما . یل و الجمل الهائج أو عماء بدلالة السیل و الحریقمنها عماء تقابل الس

ورد في الحدیث على القصیدة، فإننا نجد على الرغم من الاختلاف في الروایة للحدیث 
القلب و البصیرة و  عماءقصدها الشاعر " عماء القصر و المد " البؤرة الدلالیة له  فان النبوي

  .لحلولعجز عقل الإنسان على إیجاد ا

ثم یعود الشاعر و یتوغل من جدید في الحدیث النبوي الشریف في موضع آخر من 
  :قصدته إذ یقول

هَّاج رزَخ الوَ اهَى البَ تَمَ   یَ
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  ..موفد بدحیة الكلبي

  1...یهب المطلق

و ذلك بحثا عن ألفاظ تترجم لنا غایته و تعكس آراءه و أفكاره و مبدأه في الحیاة 
" و " الطبراني " و هذا بالعودة إلى الحدیث النبوي التالي الذي رواه  بالحجة النبویة الدامغة،

: بإسناد صحیح عن أبي عمر رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه و سلم قال" النسائي 
بي و كَان دحیة رجُلاً جَمیلا أكَانَ جبریل یَ  "   )2(" تیني في صُورة دحیة بن الكَلَ

فة بن فروي بن نظالة بن زید بن إمرئ القیس بن هو دحیة بن خلی: و دحیة الكلبي
و و حجة الإقناع الكلبي، صحابي مشهور كان یضرب به المثل في حسن الخلق... الخزرج

و من .على صورته، و ذلك لما یحمله من هذه الصفحة الخلقیة علیه السلام ینزل كان جبریل
تولى مهمة نشر الوعي الإسلامي هذا نفهم أن الشاعر أراد أن یبني لنا صورة الداعیة الذي ی

لتكون صورته سببا في إقبال الناس علیه لا سببا في إدبارهم عنه لأن الداعیة المعاصر 
یجب أن یلبس لبوس العصر و بخاصة في تلك الأمور التي ترك فیها الشرع متسعا أو 

  .مجالا للاجتهاد فیها

، و ذلك في قول كما یمتد الخطاب الحدیثي لیرسى في مقطع آخر من القصیدة
  :الشاعر

تَان ني شَفَ ُ   تَتَجَاذب

اوَ  احدَة للزَّهرَ   نیوَ
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ة    1" البقرة " و أُخرَى خَاتمَ

و الزهراوان هما سورة البقرة و سورة آل عمران، و قد وردتا بهذه التسمیة في حدیث 
ا"الرسول صلى االله علیه و سلم مفادة أنهما أي البقرة و آل عمران  َ ومَ القی ان یَ ا تَأتیَ هُمَ مة لَ

ا أَهُمَ ن قَرَ تَان تَشهَدَان لمَ و مرمى الشاعر من اعتماده لهذا الحدیث هو  )2("  لسَانٌ و شَفَ
  .إقراره بالإیمان و الإسلام، و أمله في الشفاعة بما قرأ من القرآن وفقا لنص الحدیث الشریف

ین ما جاء من الأحادیث النبویة الشریفة التي نلمسها أیضا في قصیدة البرزخ و السك
و هو قول مطابق لنص حدیث أخرجه ، )3(" رؤیا من فلق الإصلاح"  :في قول الشاعر

ا إلاَّ " الترمذي عن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله علیه و سلم  ؤیَ رَى رُ كَانَ لاَ یَ
جَت مثلَ فَلق الصبح   )4(" خَرَ

لصوفیة الأكبر و ذلك و قصد الشاعر من هذا الحدیث مرافقة ابن عربي و هو شیخ ا
و الرؤیا المذكورة سابقا جزء من أجزاء النبوة و لكن  )5("اعتبار الرؤى من حضرة خیال "في 

هذه النبوة و القداسة التي في الإنسان أصبح واقع الشاعر یكفر بها لان الخیال كبحث جامع 
  "رؤیا من فلق الصباح " و في هذا قال بعد حدیثه عن . و الأمل مكسور

  تحَتيفَا

ه......  لجمُ یلي یَ   وَ هُجُوم لَ

ة نّعُ و الجَریمَ   التَّقَ
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ال .... الٌ في خَیَ   1و خَیَ

من حدیث آخر للنبي صلى االله علیه و سلم و ذلك  قد استوحى الشاعر هذا المعنى
ابو اللّ :"  بقوله ؤیَ وفَدُ بالرُّ عنها  –صلى االله علیه و سلم  –و هو كما عبر الرسول )2("  ن المُ
عبر الرسول صلى " أو كما " اللین الموفد بالرؤیا " دیث له، و ذلك في تمثله العلم ب في ح

و هو في ذلك تمثل للمعاني الروحانیة في  )3(" االله علیه و سلم عن رؤیاه إلى اللبن إلى العلم
قوالب حسیة و ما أراد الشاعر هنا هو أن الإنسان لا یعترف إلا بالمحسوسات و المدركات 

  .بالحسوسالاقتناعیستطیع أن یراه أو یلمسه نظرا لتعوده على  التي ما

بالإضافة إلى أحادیث أخرى استقى منها الشاعر بعض الدلالات التي أوردها في 
  :قصیدته منها

رزَخٌ  امي بَ   ...أَمَ

حَطة للهَجیر  ائي مَ رَ   4و وَ

اتُ : " و هو إحالة إلى قوله صلى االله علیه و سلم ام إذَا مَ هُواالنَّاسُ نیَ و )5("  وا انتَبَ
  :أیضًا إلى قول الشاعر

ر ه صَاحب الصُوَ نَظمُ ُ   ی

ة المصلَّى    1و الحَق في قبلَ
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صَلَّى: " و هنا إحالة إلى قوله صلى االله علیه و سلم ة المُ أیضا قول  و )2("  االله في قبلَ
  :الشاعر

  3"كأن " العبرة في 

  "تراه " و 

َ كَأَنَّكَ " الله علیه و سلم و هذا أیضا إحالة إلى قول الرسول صلى ا دَ االله ُ الإحسَانُ أَن تعب
اه  و ما یمكن قوله هنا أن الشاعر قد أسقط ظلال الحدیث إلى مقاطع قصیدته یدعو  )4(" تَرَ
و المبادئ الدینیة السمحة و  على القیم الإسلامیة المبني  إلى الإیمان و كذلك الاعتقاد فیها

االله بالعقل الثاقب و الفطنة و التغذي بتعالیم الشریعة  قوة البصیرة و التدبر فیما خلقه
  .الإسلامیة لتعلو الهمم

  :التناص مع الأسطورة .2

إن الإستغال على النص الأسطوري عرفه الشعر الحدیث و ولع به الشعراء فالشاعر 
، و للأسطورة في الاستعارة التقلیدیةمولع بما هو غیبي لا متناهي معتمدا علیها بدیلا عن 

  :اة الإنسان وظائف عدة منهاحی

 .تفسیر ما یستعصي فهمه على الإنسان من ظواهر كونیة -1

                                                                                                                                                                                              
 .139البرزخ و السكین، ص)  1(

 .605الإصابة في تمییز الصحابة، ص: ابن حجر العسقلاني) 2(

 .134البرزخ و السكین، ص)  3(

رح فتح الباري، دار الریان للتراث، القاھرة، حدیث أخرجھ البخاري عن عمر بن الخطاب في كتاب الإیمان العسقلاني صحیح البخاري، بش) 4(
 .140، ص1ط
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 .إعطاء تفسیر قصصي شبه منطقي لتجارب الإنسان في حیاته الیومیة  -2

للأسطورة أیضا وظیفة نسبیة ترتبط بأحلام البشر و تصوراتهم الرمزیة و   -3
 )1(ه و آماله تؤمن إلى تجارب الإنسان النفسیة في الحیاة و إلى مخاوف

و لقد وظف عبد االله حمادي في قصیدته الأسطورة من خلال لفظة البرزخ و ذلك في 
  :قوله أیضا

اهى البرزَخُ الوهَّاج  تَمَ   2یَ
  : و قوله أیضا

رزَخ امي بَ   ...و أَمَ

حَطة للهَجیر ائي مَ رَ   3و وَ

  :أیضا

ان َ رزَخُ سَی َ   4...أنا و الب

ر إلى الأساطیر القدیمة، و هذا ما نصه في و لفظة البرزخ تحیلنا إلى عودة الشاع
و هي ملحمة دینیة مكونة  "الكومیدیا الإلاهیة " لدانتي ألیجیري توظیفه للأسطورة الایطالیة 

و كل جزء مكون من ثلاثة و ثلاثین  )الفردوس  –المطهر  -الجحیم( من ثلاث أجزاء 
یحیا حیاة الحكمة و الفضیلة  نسان الذي لانشیدا مع مقدمة في كل نشید، فالمحكمة في الإ

و هذا الجحیم كما یصوره دانتي في باطن الأرض في باطن الأرض في أبعد مكان من االله 
  .حیث تسقط الأرواح بالأوراق الجافة، لأنها لم تحاول الارتقاء روحیا

                                                             
 .130، ص1987، 1، دار الطلیعة بیروت، لبنان، ط)مقاربة تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة( تشریح النص :  العناسعبد الله ) 1(

 .139-130-125دیوان البرزخ و السكین، ص: ،  عبد الله حمادي)2(، ) 2(، )2(
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أما البرزخ في القصیدة هو الفصل بین الأمل و الیأس، بین النبل و الثقافة من الطهر 
یة بما آل إلیه الإنسان من شراسة و توحش، كما یذكرنا بمنطقة العبور بین المظهر و و الغو 

  .الجحیم أو الفردوس لدانتي و هي رحلة خیالیة مثلما هي رحلة الإنسان منذ آدم

و لكن الإنسان في أیامنا قد آل في نظر الشاعر إلى وحش، و عبر في حیاة البرزخ لا 
  .م، جحیم الحیاةإلى الفردوس و إنما إلى الجحی

له : في قوله" المعراج" و الشاعر لا یتوقف عند هذه اللفظة فقط بل وظف أیضا لفظة 
  )1(النزول و لنا المعراج 

لقد مهد دانتي لرحلته في غایة مظلمة و قد هاجمه فیها أسد و ذئبة و فهد فتملكه 
رومان الأكبر فجأة رعب و خوف شدیدین، كادا أن یودیا به لو لا بروز شبه فرجیل شاعر ال
له عن  و أفصح الذي هاج إلیه دانتي یسأله الهدایة و الطریق فتقدم إله و عرفه بنفسه

التي في العلاء في هدایته في طریقة الوعر، و عرجا معاني متاهات  "بیاتریس " حاجته 
  )2(. الجحیم و علاقاته إلى الفردوس

ن الحقیقة و عن الخلود و عن أما المعراج في القصیدة فهو البحث عن الكمال و ع
و الضعف  النقص النور في ملكوت الرب، و المعراج إلى السماء فالإنسان یعرج من برزخ 

و الخطیئة إلى برزخ الكمال و فردوس النور و الألوهیة أین توجد الحقائق الكبرى و 
  .الیقینیات

لفاظ قصیدته و ما یمكن قوله إن الشاعر حین وظف الأسطورة أو لمح لها من خلال أ
عمق الرؤى الإبداعیة لدیه فهو مارس التناص مع الأسطورة لیجعلها تقوم على توضیح 

                                                             
 .128البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي) 1(

 .544موسوعة البحث العلمي و إعداد الرسائل و الأبحاث و المؤلفات، ص: عبد الفتاح مراد)  2(
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الكثیر في القلیل من خلال ألفاظ و إشارات تتیح للقارئ المتمرس و العارف إلى الوصول 
  .إلى مكمن السر فیها

  :خلاصة الفصل الثاني

نظم حر ینم في الواقع عن قدرات أدبیة غنیة إن هذه الأبیات الشعریة التي جاءت في 
عن التعریف و عن تجربة عمیقة مدركة لكل نصوص التراث الملیئة بالرمزیة و السریة و 

  .رائهاالألغاز و هو الأمر الذي یلا یسیر فهم معاني تركیبها و مرامیها لكل ق

المعاني القرآنیة  و مما یلاحظ على دراستنا لقصیدة البرزخ و السكین ثراءها بالألفاظ و
التي وظفها الشاعر على سواء بطریقة مباشرة كاستحضار الألفاظ و العبارات نفسها أو 
بطریقة غیر مباشرة كالتلمیح لقصص قرآنیة، أیضا توظیف الشاعر للحدیث النبوي الشریف 
و التراث الفلسفي و الصوفي و الأسطوري التي أراد الشاعر من خلالها أن یعبر عن الوجه 

قد تكون بالضرورة  المعرفیة حولها و التي الأدواتو  الإنسانیةللعلاقة بین الذات  النهائي
علاقة تأثیر و تأثر و إنما هي علاقة تواجد فزیائي متزامن بین الذات و ما حولها من حیث 

  .أنها مادة خام للنص الشعري

شعر و مع بالإضافة إلى أن قصیدة البرزخ و السكین لا تخلو من التناص مع ال
الموروث الشعبي و الموروث الإنساني و التاریخي و ذلك یعود إلى ثقافة الشاعر الإسلامیة 
و تشبعه بالقیم الدینیة العالیة و طریقة تفكیره التي وضعته على عتبة الإنسجام مع الذات 
من جهة و مع درایته و إطلاعه الواسع على التراث الفلسفي الصوفي الإسلامي كذلك 

أین هذه الحقیقة و أین هو الخلاص؟ خلاص : وجها لوجه مع سؤال المعرفة الأدبي وصفته
و بالتالي فقد جاءت قصیدة البرزخ و السكین بكثیر مما یفاجئ القارئ منذ البدایة ...الإنسان

  .لأن الشاعر جاء بنص أدبي مغاییر یخالف المؤلوف الشائع
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  :ة في البحثلأبرز الأعلام الوارد ملحق بتراجم 

 :الغربیین  . أ

یعتبر من أشهر اللغویین في العصر الحدیث، ولد في : فردینانددیسوسیر .1
جنیف عام سبعة و خمسون ثمان مائة و ألف من أسرة مشهورة بالعلم و الأدب، درس في 

عام ألف و جامعة جنیف و لایبزك و برلین و تحصل على درجة الدكتوراه من دار لا یبزك 
 1891-1881انین، عمل مدرسا في مدرسة الدراسات العلیا في باریس من ثمانو مائة و ثم

ثم أستاذ لعلم اللغة  1913-1901ثم أستاذ للغات الهندیة الأوروبیة و السنسكریتیة ص 
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أشهر و 1913، و بقي في هذا المنصب حتى وفاته عام في جامعة جنیف 1907العام في 
و هو مجموعة من المحاضرات جمعها " عام علم اللغة ال" أهم كتاب حمل اسمه هو كتاب 

، ظهرت الطبعة الأولى منذ "ألبرت سیكاهي " و " تشارل بالي " هما  اثنان من طلابه
، یقول الأستاذ مارتن جوس عن دیسوسیر في علم 1922، و الطبعة الثانیة سنة 1916

و بأسلوب  اللغة العام هي كمنزلة إسبن في المسرحیة لا نسمع إلا بین الحین و الآخر
الطقوس یحصل القارئ على هذا الانطباع أو ذاك عبر سوسیر إن مساهمة سوسیر تشمل 
أسلوبا فكریا بأكمله و إطارا كاملا من الاهتمامات و القیم تدور ضمنه الیوم جمیع المناقشات 

 .الأساسیة

 لقد شید سوسیر علم اللغة الحدیث و إن كان أكثر ما یرد ذكره هو تأكید دراسة علم
 )1(اللغة دراسة تزامنیة في تمیزه بین اللسان و الكلام 

ناقد و دلالي فرنسي معاصر حاول أن یجد لنفسه طریقة متمیزة : رولان بارت .2
و التحلیل النفسي " فروید" في الكتابة لها طقوسها الخاصة، استفاد في البدایة من أفكار 

و قد انعطف عنه  )2" ( لنقد البنیويیعد بارت أبا ل" بصفة عامة و كذا التحلیل الاجتماعي، 
وضع أكثرمنعشرین  إلى النقد السیمیائي فالنقد الحریري أن السمیولوجیا هي جزء من الألسنیة

عناصر 1957أساطیر : كتابا بعضها یتعلق بمجال السیمیائیة من أشهر هذه المؤلفات
 .و غیرها 1973، لدة النص 1967، نظام الموضة 1964السیمیولوجیا 

  : سل سندس بیر شار .3

هو فیلسوف أمریكي كانت عقیدته العقیدة الرسمیة للإشارات و هي قریبة جدا من المنطق 
  " .كیف نجعل أفكارنا واضحة " ، و هو مؤسس التقلید السمیائي الأمریكي ، من مؤلفاته 

  : جولیا كریستیفا .4
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لت أستاذة و عم 1966، هاجرت إلى فرنسا عام  1941ناقدة بلغاریة الاصل من موالید 
في جامعة السریون و اسهمت مع سولزر فشكلت معه ثنائیة نقدیة أدبیة و وضعت 

، ثورة في اللغة  1970، النص الروائي  1969ابحاث من اجل التحلیل السمیائي 
حیث " علم النص " كما اعتنت بالنص حیث اصدرت كتاب بعنوان ... 1974الشعریة 

صوصیة للواقع و التاریخ ، فإنه یمتع من المطابقة إنَّ النص مساحة خ"  : تعرفه بقولها
بین اللغة كنسق لتوصیل المعنى و بین التاریخ ككل خط مستقیم و أن النص یكون هو 

  " .الموضوع 

  عند العرب

ولد عثمان عمر بن الجاحظ بالبصرة و نشأ بها واكب على الدرس وجد  : )1(الجاحظ .5
ایة كالأصمعي و أبي عبیدة و تخرج في التحصیل و أخذ عن جهادته اللغة و الرو 

في علم الكلام على ید أبي اسحاق ، واغرم بالمطالعة  اغراما شدیدا فلم یقع في یده 
ومن ...كتاب إلا ستتم قراءته و استوعب مادته ، قضى أكثر عمره في مسقط رأسه 

لاو تعلم العقل أو " مؤلفاته ما یقارب مئتي كتاب و هي كما قال الأستاذ ابن العمید 
و لم ینشر منها إلا كتاب البیان و التبیین في الادب و الإنشاء و " الأدب ثانیا 

الخطابة و كتاب الحیوان و هو أقدم كتاب عربي في موضوعه و كتاب المحاسن و 
  . (2)الأضداد و كتاب البخلاء و دیوان رسائله

  
  

                                                             
  ،الدار البیضاء المغرب ،2ط – 1ترجمة فرید الزاھي علم النص، دار توبقال للنشر ،ط: جولیا كریستیفا )1(

 11، ص  1997 

  144ساني للخطاب الشعري ، ص مدخل إلى التحلیل الل : نعمان بو قرة ((2)
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  .جمیل حمادي صورة العنوان في الروایة العربیة)  1(

22/01/2007 www.arabiandwah.com/articles/wnwnhtml 

منشورات " لعبد الله العیش، محاضرات الملتقى الوطني الأول الیسمیاء و النص الأدبي " في مقام البوح" شادیة شقروش،سیمیائیة العنوان )  1(
 .270، ص 2000فمبر نو 07، 08جامعة بسكرة 

محمد الھادي المطوي، شعریة كتاب الساق على الساق فیما ھو الفاریاق، مجلة عالم الفكر المجلس الوطني لثقافة و الفنون و الأدب و )  1(
 .475، ص 1999، 1العدد 28التكوین، مجلة 

 .الصفحة نفسھا" في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  1(

 .30، صالغمارةم عبد القادر، سیمیائیة العنوان في شعر مصطفى محمد رحی)  1(

 .270، ص "في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )   1(

 .270، ص "في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  1(

 .270، ص "في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  1(
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 .30القاھر، مرجع سابق ص  رحیم عبد) 1(

 .275محمد الھادي المطري، مرجع سابق، ص)  1(

 .305، 304م، ص 2000/2001عبد الله حمادي، أصوات من الأدب الجزائري الحدیث، قسنطینة، . د)  1(

 .31سورة یوسف الآیة )   1(

 .196إبراھیم رماني، أوراق في النقد الأدبي، ص)  1(

 .196، ص، مقدمة الدیوان1983الوطنیة للكتاب، الجزائر، قصائد غجریة المؤسسة )  1(

 .، مقدمة الدیوان 1983قصائد غجریة المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )  1(

 .الحب و الصحراء لذي الرمة -، دا عبده بدوي، دراسة شعري)ه1420(، 24مجلة الأدب الإسلامي ع )  1(

 .حوار معھ محمد الجزائري، في 8ع/الحیدري، عن مجلة إقلاع بلند)  1(

 .43م، ص 1967محي الدین إسماعیل، ملامح العصر المكتبة العصریة، بیروت، / د)  1(

 . عبد الله حمادي/ ، حوار مع د- 5ع –انظر جریدة النور )  1(

 .5، ص2000منشورات جامعة منتوري  –البرزخ و السكین  –عبد الله حمادي . د/ انظر)  1(

 .121صالمصدر نفسھ، )  1(

 ).5ع(عبد الله حمادي في حوار مع جریدة النور / د)  1(

 .261عبد الله الغذامي، الخطیئة و التكفیر، ص)  1(

 .145مجلة المشكاة، ص )  1(

 .118- 117الدیوان ص)  1(

 .128-127الدیوان ص )  1(

 .123الدیوان ص )  1(

 .44سورة ھود الآیة )  1(

 )40-39(سورة ھود الآیة  )1(

 ).31-30( بقرة الآیة ال) 1(

 )28-27(الآیة  سورة  فاطر)   1(

 .31سورة المائدة الآیة  )  1(

 . 31سورة المائدة الآیة )  1(

 .210سورة البقرة الآیة )  1(

 . 25الآیة  سورة نوح)  1(

 .25، ص1979، 1القرآن محاولة لفھم عصري، دار العودة، بیروت، لبنان، ط: مصطفى محمود)  1(

 .25، ص 982 – 7التصویر الفني في القرآن الكریم، دار الشروق، ط: قطبسید )  1(
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 .51، ص 1978في فھم المعاني، تح، محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  العجازدلائل : عبد القادر الجرجاني)  1(

 .125، ص 2006، 3دیوان البرزخ و السكین، دار ھومة، ط: عبد الله حمادي)  1(

 .17سورة مریم الآیة : قرآن الكریمال)  1(

 .10سورة المؤمنین الآیة : القرآن الكریم)  1(

 .20سورة الرحمان الآیة : القرآن الكریم)  1(

 .53سورة الفرقان الآیة : القرآن الكریم)   1(

 .120البرزخ و السكین، ص : عبد الله حمادي)  1(

 .210سورة البقرة الآیة : القرآن الكریم)  1(

 .16سورة الزمر الآیة : القرآن الكریم) 1(

 .126دیوان البرزخ و السكین، ص )  1(

 .29- 28القرآن الكریم، سورة الأنبیاء الآیة )  1(

 .1996، عام 516،517،518: تجلیات فلسفیة في قصیدة البرزخ و السكین جریدة الأصیل، الأعداد: خمیس ساعد) 1(

 .127-126كین، صدیوان البرزخ و الس: عبد الله حمادي) 1(

 .35القرآن الكریم سورة النور الآیة ) 1(

 .179-171، ص1982، 7التصویر الفني في القرآن الكریم، دار الشروق ط: سید قطب)  1(

 .128عبد الله حمادي، دیوان البرزخ و السكین ص )  1(

 .36-35القرآن الكریم سورة البقرة الآیتین )  1(

 .130السكین ص البرزخ و : عبد الله حمادي) 1(

 .40القرآن الكریم سورة ھود الآیة )  1(

 .130دیوان البرزخ و السكین، ص: عبد الله حمادي)  1(

 .31القرآن الكریم سورة المائدة الآیة )  1(

 .130دیوان البرزخ و السكین ص : عبد الله حمادي)  1(

 ..129دیوان البرزخ و السكین ص : عبد الله حمادي)  1(

 .10-9الكریم سورة طھ الآیة  القرآن)  1(

 .78القرآن الكریم سورة الأنبیاء الآیة )  1(

 .125دیوان البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي)  1(

 .351، ص1982، 2، دار الفكر، بیروت، ط4سنن الترمذي، ج: الترمذي)  1(

 .125دیوان البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي)  1(
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 .127دیوان البرزخ و السكین، ص: عبد الله حمادي)  1(

 .60سنن الترمذي ص)  1(

 .131دیوان البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي)  1(

 .30ص: سنن الترمذي)  1(

 .85، ص1984، 2، دار الكتاب العربي، بیروت، ط1ي جابن عربي نصوص الحكمة تحقیق أبو العلاء عفیف)  1(

 .131عبد الله حمادي دیوان البرزخ و السكین، ص) 1(

 .135دیوان البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي)  1(

 52، دار الكتاب العربي بیروت، ص7الأصالة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر العسقلاني)  1(

 .130برزخ و السكین، صدیوان ال: عبد الله حمادي)  1(

، 1985، 4كشف الغطاء و مزیل اللباس عما اشتھر من الأحادیث على السنة تحقیق أحمد الغلاش، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: العجلوني)  1(
 .414ص

 .139البرزخ و السكین، ص)  1(

 .605الإصابة في تمییز الصحابة، ص: ابن حجر العسقلاني) 1(

 .134البرزخ و السكین، ص)  1(

حدیث أخرجھ البخاري عن عمر بن الخطاب في كتاب الإیمان العسقلاني صحیح البخاري، بشرح فتح الباري، دار الریان للتراث، القاھرة، ) 1(
 .140، ص1ط

 .130، ص1987، 1، دار الطلیعة بیروت، لبنان، ط)مقاربة تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة( تشریح النص :  العناسعبد الله ) 1(

 .139-130-125دیوان البرزخ و السكین، ص: ،  عبد الله حمادي)1(، ) 1(، )1(

 .128البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي) 1(

 .544موسوعة البحث العلمي و إعداد الرسائل و الأبحاث و المؤلفات، ص: عبد الفتاح مراد)  1(

  ،الدار البیضاء المغرب ،2ط – 1،طترجمة فرید الزاھي علم النص، دار توبقال للنشر : جولیا كریستیفا )1(

 11، ص  1997 

  144مدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب الشعري ، ص  : نعمان بو قرة ((2)

  
  
  
  



 

 
 خاتـــمة



:الخاتمة  

نخلص من خلال دراستنا لقصیدة البرزخ و السكین انها مثلت قمة النضج الأسلوبي 
لدى الشاعر، فالخصائص الأسلوبیة ظهرت ارهاصاتها الأولى في قصائده السابقة، 

لذا بدت هذه القصیدة استكمالا و تطویرا لأسلوب الشاعر، كما بدت قصیدة البرزخ و 
مع القرآن الكریم و الموروث الفلسفي الصوفي، ما ینم  السكین أكثر القصائد تناصا

.عن سعي الكاتب الدائم لتطویر تقنیاته الفنیة و الارتقاء بها  

كما كشفت دراستنا ثقافة الشاعر المعرفیة التي كانت تتسرب إلى نصه بوعي 
أو دون وعي، فقد استوعب النص الشعري بنیات نصیة عدیدة مختلفة زمانیا و 

وعیا و أنتجها من جدید من خلال منحه إیاها دلالة و أبعاد مختلفة عن خطابیا و ن
تلك التي اكتسبها في سیاقها الأصلي و بذلك قدمها كعناصر بنیویة ساهمت في 

عملیة بناء نصه و تكوینه محققة الانسجام مع عالم نصه الشعري، فیكون بذلك نصا 
ریم جاء بألفاظه طارحا مسائل قابلا لأن یكتب مرات عدیدة فالتناص مع القرآن الك

كثیرة شكلت على أضواء حلولها فرق و هذا صب متعددة و مختلفة و بهذا یسهم 
.مثل هذا النوع من التناص في بناء القارئ معرفیا  

أما التناص مع الحدیث النبوي الشریف و الموروث الصوفي الفلسفي و 
نص الشعري معه جاءت في الأسطورة فیلاحظ أن العلاقات التناصیة التي أقامت ال

مجملها منسجمة معبرة عن إبداع شعري أراد الشاعر أن یعبر عن واقع مریر، أقل ما 
یقال عنه أن العلم أحلى منه مذاقا كلما أراد من خلاله فتح خزانة اللاشعور 

.لاسترجاع مكانه و إشراقة ماضیا فیدرك بذلك كله مدى الظلام الذي یعیش فیه  



البرزخ و السكین غمار التجریب الذي أتاح لها تأسیس  و هكذا خاضت قصیدة
نفسها ضمن قوانین التناص لتكمن ذاتا مشتعلة أو مادة موحدة، بل كانت سلسلة من 

العلاقات مع نصوص اخرى قائمة أو مقتبسة متنوعة لكل جنس نظاما و بنیة و 
عري هو شفراته الخاصة، التي تختلف لها عن الآخر لكن رغم ذلك یبقى النص الش

.الفضاء الذي تحاورت فیه تلك النصوص  

و لهذا عدت قصیدة البرزخ و السكین حوار نصوص و أجناس ترجعنا بطریقة 
".لا خطاب خارج خطاب آخر"مختلفة إلى بحر لا نهائي محققة قول باحثین   

أن الذي نخلص إلیه في نهایة بحثنا هو اعتبار قصیدة البرزخ و السكین لعبد 
جزائري بمثابة مرح جدید ارتقى فیه عبد االله إلى عرض حالة بلاده االله حمادي ال

بصورة جدیدة في الشعر الحداثي مستخدما في ذلك الرمز الذي یؤدي بدوره إلى زیادة 
تعمیق النص و حیویته و إعطائه بعدا إیحائیا یتحكم فیه التراث بكل حیثیاته الدیني، 

ص متمنیا أن یصل إلى حد فاصل بین تحت احد المعالم و هو التنا... الاجتماعي 
متناقضین هما الخیر و الشر أو بدقة أكثر الحرب و السلم لوسائل متعددة جعل 

.السكین واحدا منها  

" ففي عنوان القصیدة یعرض عبد االله حمادي كلمتي، البرزخ و السكین فالأول 
خلقه  اعتبره منطقة عبور بین متناقضین محاولا إیجاد یختص به لما" البرزخ 

فقد " السكین " الاوضاع المزریة بالجزائر من خسائر مادیة و بشریة أما الثاني 
اعتبره أداة معاصرة في القتل و القصاص علما أن الشاعر كان یعیش كلا من 

الكلمتین فالبرزخ و السكین یمثلان عبد االله حمادي و قد أقر هو بذلك في إحدى 
:ارملتقیاته مستشهدا بقول أبو القاسم خم  

ى بتَحریریهَا خنجَرٌ  نَ الدَّاءُ في أُمَّة             فَأَولَ  إن استَوطَ



زّقٌ أَوصَالَ علَّته رُ ـــیمَ زُولَ عن جسمهَا الخَطَ ا            لیَ  

فحمادي كان البرزخ و كان السكین، كان برزخا لأنه أراد أن یكون حدا فاصلا 
النار، كما أراد أن یكون سكینا  بین متناقضین فلا توجد منطقة وسطى من الجنة و

لیستأصل به كل الجراح و یلملم به كل الآلام التي ظلت الجزائر تتخبط فیها فترة 
.زمنیة لا یستهان بها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 الملحق



:الملحق  

 التعریف بالشاعر

 -الجزائر  –في مدینة قسنطینة  1947هو الدكتور عبد االله حمادي ولد عام 
complutense خریج جامعة مدرید المركزیة  اسبانیا، متخصص في الأدب  

لمادة الأدب بجامعة قسنطینة و  \الاندلسي و الإسباني و اللاتینو أمریكي، یعمل أستا
 یتولى حالیا إدارة المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة

رئیس سابق لإتحاد . و ثورة أو نوفمبر أربعة و خمسون و تسع مائة و ألف 
، شاعر و مترجم أنجز العدید من -رئیس مخبر الترجمة  –الجزائریین الكتاب 

 الدراسات الأكادیمیة المتنوعة و المنشورة في دور النشر الوطنیة و العربیة

:كر على سبیل المثال منها\و الدولیة ن   

الجزائر،  SNEDنشر الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع : الهجرة من الجنوب -
 .واحد و ثمانون و تسع مئة و ألف

 لوازم الحداثة :  تحزب العشق یا لیلى مع مقدمة تنظیریة -

 و المعاصرة للقصیدة العمودیة، نشر دار البعث قسنطینة اثنان -

 .و ثمانون و تسع مائة و ألف  -

 الجزائریة ثلاثENALنشر المؤسسة الوطنیة للكتاب : قصائد غجریة -

 .ئة و ألفو ثمانون و تسع ما  -

- Converso con et olivido : نشرlabuardiaمدرید اسبانیا 

 .تسعة و سبعون و تسع مائة و ألف -



 نشر وزارة الثقافة السوریة، سوریا ثمانیة: البرزخ و السكین -

و تسعون و تسع مائة و ألف، و طبعة ثانیة نشر جامعة قسنطینة   -
 .م 2001م، طبعة ثالثة نشر جامعة قسنطینة  2000

  ):كتب منشورة و متداولة( مجال الدراسات الأكادیمیة في 
نشر مشترك الشركة : اقترابات من شاعر الشیلي الأكبر بابلونیرودا -

، الجزائر و الدار التونسیة للنشر و التوزیع خمسة و SNEDالوطنیة للنشرو التوزیع 
بوعات ثمانون و تسع مائة و ألف، و نشر مشترك بین الدار التونسیة و دیوان المط

 ).صفحة 214(الجامعیة ستة و ثمانون و تسع مائة و ألف 

نشر المؤسسة الوطنیة : غابریال غارسیا ماركینز رائد الواقعیة السعریة -
 ).صفحة 331( الجزائر ثلاث و ثمانون و تسع مئة و ألف  ENALللكتاب 

نشر المؤسسة الوطنیة للكتاب : مدخل إلى الشعر الاسباني المعاصر -
ENAL صفحة 331(ئر خمسة و ثمانون و تسع مئة و ألف الجزا.( 

نشر دار البعث قسنطینة ستة و ثمانون و : دراسات في الأدب المغربي القدیم -
 ).صفحة 462(تسع مائة و ألف 

نشر ): 1616-1492(الموریسكیون و محاكم التفتیش في الأندلس  -
 سع و ثمانون ، و الدار التونسیة للنشر تENALمشترك المؤسسة الوطنیة للكتاب 

 ).صفحة 150(و تسع مائة و ألف  -

نشر دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر أربع : مساءلات في الفكر و الأدب -
 ).صفحة 513(و تسعون و تسع مائة و ألف 

 واحد): مشارب ثقافیة و إیدیولوجیة( الحركة الطلابیة الجزائریة  -



و تسعون و ثمان مائة و ألف، منشورات الرابطة الوطنیة للطلبة الجزائریین   -
أربع و تسعون و تسع مائة و ألف و طبعة ثانیة منتجة و مزیدة منشورات المتحف 

 .الوطني للمجاهد ست و تسعون و تسع مائة و ألف ، الجزائر

 راسةد: تحفة الإخوان في تحریم الدخان لعبد القادر الراشي القسنطیني -

و تحقیق نشر دار الغرب الإسلامي بیروت، لبنان سبعة و تسعون و تسع   -
 ).صفحة 250(مائة و ألف، 

 2001منشورات جامعة قسنطینة  :أصوات من الأدب الجزائري الحدیث -

 .2001و طبعة ثانیة دار البعث قسنطینة   -

 منشورات جامعة قسنطینة : الشعریة العربیة بین الإتباع و الإبتداع -

 .2002و طبعة ثانیة منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین 2001 -

منشورات مؤسسة سعود البابطین : مختارات من الشعر الجزائري الحدیث -
، هذا محمل انجازاته العلمیة المنشورة و المتداولة الیوم من القراء و 2001الكویت 

ى و التي هي على رفوف المكتبات العامة و الخاصة، أما انجازاته العلمیة الأخر 
 :تحت الطبع أو قید الانجاز فهي كالتالي

 اثنان -الشعر في مملكة غرناطة اثنان و ثلاثون و تسع مائة و ألف -

 .و تسعون و أربع مائة و ألف، باللغة الاسبانیة  -

 :فكاهة الأسمار و منهیات الأخبار و الأشعار لابن هذیل الغرناطي الأندلسي -
الشعر الاسباني المعاصر و الشعر العربي  دراسة و تحقیق، رمز الأندلس في

 .المعاصر دراسة مقارنة

للروائي غاریسیا ماركیز، ترجمة نشرت سلسلة في جریدة  :حادث اختطاف -
 .الصحافة



م 200هذه مجمل الأبحاث العلمیة التي أنجزها إلى غایة هذا التاریخ من عام 
لتدریس بجامعات الوطن و التي أصبح الیوم معظمها من المراجع المعتمدة في سلك ا

العربي و كذلك محل ترجمة و دراسة من طرف المستشرقین الاسبان من أمثال 
بیدرومارتینیتمونثیب و سیرافینفانخول و ماریا خیسوس فیغرا، و مسجل الآن بجامعة 

.قسنطینة ثلاث أطروحات جامعیة حول أعماله الشعریة و النقدیة  

.-حي ساقیة سیدي یوسف– 1625رقم  2مدخل -1003عمارة : عنوانه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:القصیـــدة  

 البـرزخ و السكیــن

 

))له النزول و لنا المعراج ((   

 ابن عربي

 

 في عماء بالقصر

...و المد  

 تمثل بشرا سویا،

 یتماهى البرزخ الوهاج

" ...بدحیة الكلبي" موفد   

...یهب المطلق  

...قبل العماء...كان ذلك   



...من غمام قبل أغنیة من ظلل  

 و فصوص من حكمة

 تلعق منطق النور

 یورق فیها سدیم الواحد الفرد

 و نقطف نسیمات

 یسجى بها شجر الغضا

...سلاما... بردا  

 منبع النار

...و منهل الصالحین  

 كان البدء

و كانت شجرة... و كان السبق  

 ما فوقه هواء

 و ما تحته هواء

 نور یراوده النور

...فتونو معبر للسحر و أغنیة لل  

 یتجلى الساحل العاجي



 ممتد

 و عرشه المعمور

 في غیمة من عماء

 یرزقني من حیث لا أعلم

 كنت الكلمة

...و كان الغشاء  

 مسكون أنا بنافلة الأطوار

 و برزخ ما بین عافیة و عاقبة

 تتجاذبني شفتان

 واحدة للزهراوین

...و أخرى خاتمة للبقره   

 له النزول و لنا المعراج

 و مفازة عینیها ما بیني

 و بین الآجلة

...یدبر الأمر  

 أسافر و تسافرین



 في آخر الصیحة لكل جعلنا

 منسكا

 لا ترهقني الأحوال

 الطین و الماء

...النار و الهواء  

 كانت بدایتها

 كانت نهایتها

 من حمإ مسنون

و ریاضا للعارفین... آنست نارا  

...یتساوى المحدود و المطلق  

الصبایا حمامات لها وقع  

 على فراش القلب

 تسألني السیف الذي أغمدته

 منذ الطفولة في عینیها

تسألني الوردة المخبوءة في الیقطین...   

 و بریدا مغلقا



...اوفده الناعي، و شارة من حنین  

 من حمإ مسنون

 ترهقها الخطیئة،

 و البحث في عماء

 لا یدركه البصر

 و أمره بین كان و كن

 جئنا لیته سئل المجيء؟

 و الفلك مصدره التنور

كان البحث مسبوقا...   

 بغراب یواري سوءة للعاشقین

 لا یا طائر الزمن الخافت

 عاشق جئت

 و من خلفي قوافل

...و أمامي برزخ  

...و ورائي محطة للهجیر  

...من ظلل من غمام  



 یشتغل البحر في ظنوني

 شجر الطاروط مفازة في كیاني

 و السفر العاشق موعده العماء

...منقة في زبر الأولینو   

كانت تغمرني الفتنه...   

 و ضیاء الفلك موؤود على الجودي

 و ضحایا زمن مسفوك

...من شبق السلطان   

 رؤیا من فلق الإصباح

 فاتحتي

و هجوم لیلي یلجمه...   

 التقنع و الجریمة

خیال في خیال...   

...سؤال في ظلام  

...كانت الدنیا مكاء  

 و المطر الشتوي



الباب السفليیقرع صبة   

 أوشك أن أصدق

...بالنهایة   

 ضبة تغمرني بعذاب السكین

 و بقایا منشار

...موبوء بالصدأ المنفوش   

كانت جثه... قبل ... قالوا   

...تسبق طلقه  

 یتدلى الرأس قندیلا أعمى

 یستل الشفقه

 و رحیق الزفرات

 على قارعة الطرقات

 

ظلل من غمام....   

 ما فوقه هواء

...في عماء بالقصر و المد   



 الصمت و الأغنیات الحیارى

 تتسلقني، توقظ دوي الضبة

 و المطر الشتوي الأسود

...و غابة من ظنون   

 هو الوحل ممتد إلى الأعناق

 و صراط مستقیم

 أدق من الشعرة

 و أحد من لغة السكین

...أین المفر  

 ما فوقكم هواء

 ما تحتكم هواء

 لكل جعلنا منسكا

 و لتفسدن في الأرض مرتین

 و تتخذون سكرا و رزقا

 إنما الأمر في زبر الأولین،

 و آیاتكم في الأرض



...علوا كبیرا   

 آنست ذعرا

 من حمإ مسنون

 و العبرة في كأن

 و تراه

 فهما الوصل

 و هما الفصل

 و هما العلة و المعلول

 خذ بعض نعلك و اخرج

 فالأرض عطشى و السیف قاب قوسین

 و أدنى

 اللیل طویل

وعودو ماء التنور الم  

 مفقود في الحضره

و اللبن الموفد بالرؤیا...   

 تلعثم ساعة حضر التجوال



 و بقایا مسجد یتماهى

 و سمار حان مقنع

 بغشاء المقهى

...في طحلب الباقیات   

 حلم یسرقني في النوم

 أعوذ بقبلة من الیمین

 و مجمرة في الشمال

 یتجاذبني طیف لقیاها على خلوه

 فأنا العاشق الموعود

دوني الهواءو ما   

 و الظل الممدود

..عذاب الاغنیات  

 الزاد قلیل

موعدنا... و صحراء العمر   

...المقیل   

 لا تبرح فغزال السكین



 معبر للسلوى

 و رحلة من أنین

 نم یا قریر الظن

 برد المفاصل مسفوك على جسدي

 و عاقبة للتقوى

...و برزخ من صهیل   

سادر منهوك: إني هنا  

 على شفة الظل

باسم من أهوىأبوح   

 لا ناقة لي فیها و لا جمل

 فلماذا یعذبني صلیل الباب

 و تسكنني غابة من فزع ؟؟

أنا لا ناقة لي فیها ولا جمل...   

..حكموا من شئتم   

 سبحوا باسم من كانت بدایته

...القصر و المد   



 خلوا سبیل العشق

 موعده الطریق، و علامة للتوسط

 بین الغوایة و الغاشیة

مثل الذي أنت لم تبت  

 یطیر به القلب

 إذا اهتز باب الدار

 أو صلصل القفل

 وحدي أكون

 حالكما هي الحال

 یا من تفزعان لصریر الباب

 و دق الضبة

 و متارس أكیاس الرمل

 و السلك الشائك

...موال الهویه  

 واسع ضیق

قرن من نور؟: قیل  



 ینظمه صاحب الصور

 و الحق في قبلة المصلى

...و الكل و الأجل المسمى   

 یدركه النور ولا یدرك

 أحلاكما مر

...أحلاكما سر  

 هنا حلو المذاق

 و ذلك ملح أجاج

 أنا و البرزخ سیان

...فهل من منفذ للرحیق؟   

 حبلى الأغاني و المعاني

 و أسرار الحرف مواعید

...تحن إلى اللقاء   

 كانت فاتحتي عیناها

 و بقایا ضفیرة

 یركبها الریح



 و فضل مودة

...الجلیدیسكنها   

 سفر یعاودني و موال بعید

...و ثمالة من طائر یهب المزید   

 وحدي هنا

...و معبره الوحید   

...خذ بیدي سید الثقلین   

 اللیل الطویل

 و الزاد قلیل

في عماء بالقصر و المد...   

 لنا النزول و له المعراج

 مافي الجبة

 عاقبة البدء

....و خاتمة السكین   

في خیال... خیال   

 سؤال في خیال
؟؟... خیال في عماء  
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 مدخل

:دلالة النصوص المضمنة في الدیوان  

هو آخر عمل ابداعي یصدر للأستاذ عبد االله حمادي وهو  " البرزخ والسكین" 
ثمانیة وتسعون وتسع مائة وألف  دیوان أو مجموعة شعریة صادرة عن وزارة الثقافة 
السوریة سنة ثمانیة وتسعون وتسع مائة وألف، تضم هذه المجموعات الشعریة عدة 

أننا قبل  قصائد متنوعة من حیث موضوعاتها، ومن حیث طوابعها ولغتها، غیر
الحدیث عن هذه القصائد، تجدر بنا الإشارة إلى مقدمة هذا الدیوان، حیث أن الأستاذ 

قدم لهذه القصائد بمقدمة رائعة حول ماهیة الشعر، یتحدث فیها عن طبیعة الشعر 
حساسیة جمالیة مغایرة للمألوف ومرادفة للخلق " الخاصة كفنّ، أداته اللغة وباعتباره 

)1(".سابقوعلى غیر منوال   

إنَّ الأستاذ عبد االله حمادي یحاول في مقدمة دیوانه أن یقدم مقاربة للشعر 
یتخطى فیها كل التعریفات والمفاهیم الملحقة بالشعر حتى الآن، كما یحاول أن یرسم 

:" یمثل كما یقولالذي 2"الكلام المصفّى والمتألق" مفهوما حدیثا للشعر والشعریة في 
وهو بهذا یتخطى المفاهیم التقلیدیة 3.."الاحتذاءخرقا للعادة ومحاولة مستمرة لهدم 

لیس التعبیر الأمین من معالم غیر عادي " الشعري، وعنده أنّ الشعر  للشعر والكلام
4".بقدر ما هو تعبیر غیر عادي عن عالم عادي  

                                                             
  .5ص مقدمة دیوان البرزخ والسكین، -1

 .5مقدمة دیوان البرزخ والسكین، ص -2

 .5المصدر نفسھ، ص -3

 .5المصدر نفسھ،ص -4
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فلیس المعبّر عنه . له وأنماطهإذ یقف إلى جانب الشكل، وطریقة التعبیر وأشكا
نما طرق التعبیر وكیفیاته هي التي توفر الشعریة في  هو المهم في النص الشعري، وإ
لى البنیویین اللغویین،  الكتابة الأدبیة، هو إذ یفعل ذلك، إنما ینحاز إلى الشكلانیین وإ

طیها ،هذه اللغة التي یع)الشعري(وینحاز بشكل خاص إلى اللغة في النص الأدبي 
فلغة الشعر لغة من نوع خاص :" أهمیة خاصة جدا، وهو القائل في هذا الصدد

5"یبدعها الشاعر من أجل التعبیر عن أشیاء لا یمكن قولها بشكل آخر ونعتقد أن ما .
إن هذا .یوفر للنص هذه الخصوصیة وهذا الإنشاء هو ما یسمى بالشعریة والأدبیة

أ الجودة والامتیاز والتألق في التعبیر الشعري، الفهم المتفرد لطبیعة الشعر یكرس مبد
وفي اللغة الشعریة ولا توجد منطقة وسط بین الشعر واللاشعور لأنَّ الشعر من 

إنَّه السمو بتعبیریة الإنشاء والسعي إلى ...الإیحاء ولیس المطابقة" وظیفته الجوهریة 
م الشعر متغیر وعلیه فمفهو  6.." إحداث عملیة تشویش مقصودة في قاموس اللغة

نما هناك تعریف  ومتطور ومتنامي ومفتوح، ولیس هناك تعریف للشعر في حدود، وإ
 –إذا حدث  -في فضاء مفتوح بمعنى أنَّه لیس هناك مفهوم نهائي للشعر لأنَّ ذلك

سیضع فهمنا للشعر وغیره من المفاهیم الأدبیة على وجه العموم في حدود ضیقة 
لمفهوم الشعر ولغته  الحداثيتتطور ولا تنمو إنَّ هذا الطرح  سیتجاوزها الزمن لأنَّها لا

یجعل فهمنا لهما عبارة عن تجاوز مستمر لحصون التقلید في " عبد االله حمادي"عند 
إنَّ الطقس الحداثي في هذا الخضم هو برزخ :" الشعر والثقافة وغیرها حیث یقول

بین الموجودات، لهذا تهوي  تتوحد فیه الكائنات وتمحى في جلاله، الفواصل والحدود
أمام أنظارنا حصون التقلید في الشعر والثقافة والسیاسة ویسقط الأصل وتتسم أفاق 

                                                             
 .5المصدر نفسھ، ص -5

  .6- 5عبد الله حمادي، مقدمة دیوان البرزخ والسكین، ص  - 6
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سوى علامة من علامات الیقظة وأسلوب  المغامرة، ولیست هذه الأفعال الصدامیة
.7" مخصوص من أسالیب استعادة الإنسان الذي مات في الإنسان الذي یسعى  

عر بطبیعته الملكیة ووظیفته الإیحائیة یصبح أداة فعَّالة ومن هنا فإنَّ الش
ُحاول ابتكار وتطویر  للتعبیر عن مشكلات وقضایا الإنسان المعاصر الذي حاول وی

صیغ الخطاب بشكل عام وصیغ الخطاب الشعري بشكل خاص، كما أنَّ الشاعر 
لشعري وهذا ما یطمح إلى بدائل تعبیریة تفوق أحیانا وتتعدى حدود نظریات الإبداع ا

عموما " البرزخ والسكین"یلاحظ على شعر عبد االله حمادي من خلال دیوان 
والقصیدة التي تحمل عنوان الدیوان نفسه خصوصا، حیث كتبها بلغة شعریة 

تكاد تكون فریدة من حیث الإیحاء الشعري والعودة باللغة إلى طفولتها .مبتكرة
ولو اعتبرنا أنَّ . اني المطلقة والكلماتوفطرتها ومحاولة الشاعر التماهي مع المع

"البرزخ والسكین"لك هي لغة صاحب لكل شاعر لغته فت  

" الحداثیة"ولهذا فالأستاذ حمادي یشیر في هذا المضمار إلى طبیعة القصیدة 
التي ترفض أن تكون على منوال سابق، لا لشيء إلاَّ لأنَّها مسكونة،هي وصاحبها 

وهذا كله یفسِّر لنا كیف تمت عملیة : " ول في هذا الصددبحساسیة جمالیة مغایرة، یق
و  تحریر الشعر الیوم فظهر بمظهره الانقلابي المسكون بالحساسیة الجمالیة المغایرة 

ت قدرته غریزة مبدأ رفض وهدم الاحتذاءالمجمول ب   .مهما جلّ

                                                             
  .8عبد الله حمادي، مقدمة دیوان البرزخ والسكین، ص - 7
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اللھم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ن و لا 
و ذكرنا دائما أن الإخفاق ھو   بالیأس إذا اخفقنا ، 

  .التجربة التي تسبق النجاح 
اللھم إذا أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا ، و إذا 

  .اعطیتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا 
یا رب إذا اسأنا إلى الناس فامنحنا شجاعة الإعتذار 

  .و إذا أساء الناس إلینا فامنحنا شجاعة العفو 
  .آمین یا رب العالمین 

 
 
 



 
 

  شكر و عرفان
إن أول الحمد Ϳ سبحانھ و تعالى أن وفقنا إلى ھذا 
العمل ، و لما كان من دستور الحیاة الفاضلة ، ان 

أحسن تمام الإحسان یشكر من اعان ، و بكرم من 
  :فإننا 

نتقدم بجزیل شكرنا و تمام امتنانا إلى استاذتنا 
بما حبتنا بھ من " اسمھان حیدر " المشرفة 

توجیھات و توصیات و شملتنا بھ من عنایة و 
  .رعایة في سبیل الإرتقاء بھذا العمل 

و نخص بالذكر الاستاذ المحترم الذي كان نبراسا 
عبد الحفیظ " ا نجھلھ ما كنالكثیر مأضاء لنا  

و نبسط جزیل اعترافنا و امتنانا بین یدي " بورایو 
النخبة العلمیة الموقرة التي تشرف على تقییم ھذا 

 .البحث للرفع من قیمتھ و جعلھ على بصیرة 
 .ذتنا، شكرنا و احترامنا و تقدیرناأساتإلیكم جمیعا 

 

 

 



 

  إھداء 
، " و بالوالدین إحسانا " إلى من قال فیھما ربي 

مقابل   لى من علمتني كیف یكون العطاء بلاإ
إلى من كانت لي الاخت و الأم و الصدیقة و ...

إلى من جعلتني عالما ، فكانت كل حیاتي .. الرفیقة 
إلى من تعبت بحملي و مضت تعلمني ...
الحبیبة  " أمي " إلى نبع الحنان و الرحمة ...الكلام

  .أطال الله لي في عمرك یا غالیة 

في مكارم الأخلاق و حب الدراسة ،  إلى من بثّ 
ما یعینني لأنال إلى الذي لم یقصر یوما في منحي 

ً على رأسيما أریده ، أبي العزیز    أدامھ الله تاجا

روحي ، التي  توأمإلى من أعتز بأخوتھا ، إلى 
  " .آمنة " حیدة الو أختيأرى نفسي من خلالھا ، 

إلى إخوتي و رفاق دربي ، إلى الذین أحاطوني 
باھتماماتھم و نصائحھم  و كلما احتجزتھم كانوا لي 

  " .جابر"و " شراف "سندا و عونا أخي 

و شكر خاص إلى من مد لي ید العون في أصعب 
الظروف فكان بمثابة الصدیق و الرفیق خطیبي 

  .حفظھ الله و عائلتھ الكریمة 

إلى اللواتي أعتز بصداقتھن و أحفظ ودھن و 
منال : أراعي عھدھن ، ابقاھن الله زینة الأصدقاء 



 –حدة –مریم  –أمال  –فاطمة  –إیمان  –نادیة  –
 .وفاء  –مفیدة  –ھدى 

 .إلى كل ھؤلاء أھدي ثرة جھدي ھذا 

 زینب 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  إھداء
، إلى  إلى من ن قال فیھما ربي  و بالوالدین إحسانا

، إلى  العطاءنبع الحنان  و من كانت و مازالت 
و خوفي و الصدر الحنون الذي یزیل كل متاعبي 

القدرة التي تتلاشى أمامھا كل انكساراتي ، إلى 
أتمنى لك   " ربیحة "واحدة إلى قلبي أمي    أغلى 

  .في الوجود ما أملك طول العمر یا أغلى 
إلى الذي غرس في قلبي حب الخیر و زرع في 

إلى الذي علمني كیف  نفسي مكارم الأخلاق ، 
لى الذي مھما نفخت إمتطي رحلات الزمن ، أ

كلماتي فإنھا ستبقى قاصرة على احتواء حبي و 
عبد " تقدیري و افتخاري و احترامي ، إلى والدي 

  .أسال الله أن یبقیھ نبراسا ینیر دربي "  السلام
و الذین أحاطوني الذین أعتز بأخوتھم  إلى

باھتمامھم و نصائحھم ، إلى الذین كانوا لي سندا و 
عونا ، إلى الأغلى إخواني مالك ، محمد، نبیل و 

أیوب  و إلى أخواتي ھاجر ، شیماء ، و خصوصا 
اختي المشاغبة التي تجمع شملنا بابتسامتھا و 

  .روحھا المرحة أختي أمیرة 
  أطال الله في عمرھا" مرایة "  إلى جدتي الغالیة

إلى عماتي و خالاتي و أعمامي و أخوالي و 
زوجاتھم ، إلى بنات عماتي سھیلة ، نور الھدى ، 

  شھرزاد و رانیاسماح ، غنیة ، و إلى بنات عمي 



إلى اللواتي أعتز بصدقاتھن و أحفظ ودھن و 
زینب  " أراعي عھدھن أبقاھن الله زینة الاصدقاء 

  .فطیمة ، مریم ، رقیة ، نادیة ، حوریة ، إیمان ، 
إلى الذین ذكرتھم و لم أذكرھم ، إلى الذین ھم  عن 
العین بعیدون و لكنھم في القلب موجودون حفظھم 

  .الله لي 
خ الذي ساعدنا في أتقدم بشكري إلى الأفي الاخیر 

  .طبع ھذه المذكرة 

  منال
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 مدخل

:دلالة النصوص المضمنة في الدیوان  

هو آخر عمل ابداعي یصدر للأستاذ عبد االله حمادي وهو  " البرزخ والسكین" 
ثمانیة وتسعون وتسع مائة وألف  دیوان أو مجموعة شعریة صادرة عن وزارة الثقافة 
السوریة سنة ثمانیة وتسعون وتسع مائة وألف، تضم هذه المجموعات الشعریة عدة 

أننا قبل  قصائد متنوعة من حیث موضوعاتها، ومن حیث طوابعها ولغتها، غیر
الحدیث عن هذه القصائد، تجدر بنا الإشارة إلى مقدمة هذا الدیوان، حیث أن الأستاذ 

قدم لهذه القصائد بمقدمة رائعة حول ماهیة الشعر، یتحدث فیها عن طبیعة الشعر 
حساسیة جمالیة مغایرة للمألوف ومرادفة للخلق " الخاصة كفنّ، أداته اللغة وباعتباره 

)1(".سابقوعلى غیر منوال   

إنَّ الأستاذ عبد االله حمادي یحاول في مقدمة دیوانه أن یقدم مقاربة للشعر 
یتخطى فیها كل التعریفات والمفاهیم الملحقة بالشعر حتى الآن، كما یحاول أن یرسم 

:" یمثل كما یقولالذي 2"الكلام المصفّى والمتألق" مفهوما حدیثا للشعر والشعریة في 
وهو بهذا یتخطى المفاهیم التقلیدیة 3.."الاحتذاءخرقا للعادة ومحاولة مستمرة لهدم 

لیس التعبیر الأمین من معالم غیر عادي " الشعري، وعنده أنّ الشعر  للشعر والكلام
4".بقدر ما هو تعبیر غیر عادي عن عالم عادي  

                                                             
  .5ص مقدمة دیوان البرزخ والسكین، -1

 .5مقدمة دیوان البرزخ والسكین، ص -2

 .5المصدر نفسھ، ص -3

 .5المصدر نفسھ،ص -4
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فلیس المعبّر عنه . له وأنماطهإذ یقف إلى جانب الشكل، وطریقة التعبیر وأشكا
نما طرق التعبیر وكیفیاته هي التي توفر الشعریة في  هو المهم في النص الشعري، وإ
لى البنیویین اللغویین،  الكتابة الأدبیة، هو إذ یفعل ذلك، إنما ینحاز إلى الشكلانیین وإ

طیها ،هذه اللغة التي یع)الشعري(وینحاز بشكل خاص إلى اللغة في النص الأدبي 
فلغة الشعر لغة من نوع خاص :" أهمیة خاصة جدا، وهو القائل في هذا الصدد

5"یبدعها الشاعر من أجل التعبیر عن أشیاء لا یمكن قولها بشكل آخر ونعتقد أن ما .
إن هذا .یوفر للنص هذه الخصوصیة وهذا الإنشاء هو ما یسمى بالشعریة والأدبیة

أ الجودة والامتیاز والتألق في التعبیر الشعري، الفهم المتفرد لطبیعة الشعر یكرس مبد
وفي اللغة الشعریة ولا توجد منطقة وسط بین الشعر واللاشعور لأنَّ الشعر من 

إنَّه السمو بتعبیریة الإنشاء والسعي إلى ...الإیحاء ولیس المطابقة" وظیفته الجوهریة 
م الشعر متغیر وعلیه فمفهو  6.." إحداث عملیة تشویش مقصودة في قاموس اللغة

نما هناك تعریف  ومتطور ومتنامي ومفتوح، ولیس هناك تعریف للشعر في حدود، وإ
 –إذا حدث  -في فضاء مفتوح بمعنى أنَّه لیس هناك مفهوم نهائي للشعر لأنَّ ذلك

سیضع فهمنا للشعر وغیره من المفاهیم الأدبیة على وجه العموم في حدود ضیقة 
لمفهوم الشعر ولغته  الحداثيتتطور ولا تنمو إنَّ هذا الطرح  سیتجاوزها الزمن لأنَّها لا

یجعل فهمنا لهما عبارة عن تجاوز مستمر لحصون التقلید في " عبد االله حمادي"عند 
إنَّ الطقس الحداثي في هذا الخضم هو برزخ :" الشعر والثقافة وغیرها حیث یقول

بین الموجودات، لهذا تهوي  تتوحد فیه الكائنات وتمحى في جلاله، الفواصل والحدود
أمام أنظارنا حصون التقلید في الشعر والثقافة والسیاسة ویسقط الأصل وتتسم أفاق 

                                                             
 .5المصدر نفسھ، ص -5

  .6- 5عبد الله حمادي، مقدمة دیوان البرزخ والسكین، ص  - 6
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سوى علامة من علامات الیقظة وأسلوب  المغامرة، ولیست هذه الأفعال الصدامیة
.7" مخصوص من أسالیب استعادة الإنسان الذي مات في الإنسان الذي یسعى  

عر بطبیعته الملكیة ووظیفته الإیحائیة یصبح أداة فعَّالة ومن هنا فإنَّ الش
ُحاول ابتكار وتطویر  للتعبیر عن مشكلات وقضایا الإنسان المعاصر الذي حاول وی

صیغ الخطاب بشكل عام وصیغ الخطاب الشعري بشكل خاص، كما أنَّ الشاعر 
لشعري وهذا ما یطمح إلى بدائل تعبیریة تفوق أحیانا وتتعدى حدود نظریات الإبداع ا

عموما " البرزخ والسكین"یلاحظ على شعر عبد االله حمادي من خلال دیوان 
والقصیدة التي تحمل عنوان الدیوان نفسه خصوصا، حیث كتبها بلغة شعریة 

تكاد تكون فریدة من حیث الإیحاء الشعري والعودة باللغة إلى طفولتها .مبتكرة
ولو اعتبرنا أنَّ . اني المطلقة والكلماتوفطرتها ومحاولة الشاعر التماهي مع المع

"البرزخ والسكین"لك هي لغة صاحب لكل شاعر لغته فت  

" الحداثیة"ولهذا فالأستاذ حمادي یشیر في هذا المضمار إلى طبیعة القصیدة 
التي ترفض أن تكون على منوال سابق، لا لشيء إلاَّ لأنَّها مسكونة،هي وصاحبها 

وهذا كله یفسِّر لنا كیف تمت عملیة : " ول في هذا الصددبحساسیة جمالیة مغایرة، یق
و  تحریر الشعر الیوم فظهر بمظهره الانقلابي المسكون بالحساسیة الجمالیة المغایرة 

ت قدرته غریزة مبدأ رفض وهدم الاحتذاءالمجمول ب   .مهما جلّ

                                                             
  .8عبد الله حمادي، مقدمة دیوان البرزخ والسكین، ص - 7
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  مقدمة   
تعد القصیدة المعاصرة أو ما یعرف بالشعر الحر من أعظم سمات         

التحول في تاریخ الأدب الحدیث،فقد استطاعت أن تحدث قطیعة ذوقیة تحولت 
و الحماسة إلى فاعلیة الخلق والابتكار، وذلك  الإنشادیة بفضلها وظیفة النص من 

نتاجا للتطورات التي حدثت في الماضي حتى الیوم، فقد حرَّكت في وعي الشاعر 
العربي الحدیث صورة عالمه القدیم وحطمت أفكاره وطرق تعبیره ولم تعد هناك حقائق 

ة ولم یعد ولا أشكال ثابتة، فالشاعر العربي الحدیث لم یعد ینطلق من أفكار مسبق
نما أصبح یسأل ویبحث محاولا أن یخلق معنى جدید  یصدر عن معان جاهزة وإ
لعالمه الجدید فالقصیدة الحدیثة لم تعد تقدم للقارئ أفكارا ومعان شأن القصیدة 
نما أصبحت تقدم له حالة أو فضاء من الأخيِِ◌لة والصّور والانفعالات  القدیمة وإ

  .التجربة الشّعریة الجزائریة –وبشكل واضح  –وهذا التطور مسّ 

عبد االله حمادي في دیوان : وهذا ما یظهر من خلال الكثیر من الشعراء أمثال
البرزخ والسّكین، والشِّعر الجزائري الحدیث عرف جملة من التلاحقات الثقافیة 
والتفاعلات النَّصیة على المستویین التشكیلي والدلالي فكان انفتاحه على أكثر من 

فتاح على التاریخ وعلى دائرة شعریة ممتدة في الزمان تشمل متن الخطاب صعید، ان
الشعري القدیم والحدیث بالإضافة إلى دائرة القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف 

ذَین شكّلا المرجعیة البكر للشاعر الجزائري وبالرغم من غزارة الشعر الجزائري  اللّ
ا وكیفا، إلاّ أنّ  ه من الدراسة من قبل الدَّارسین والنٌّقاد الحدیث وتنوعه كمَّ ه لم ینل حظّ

مقارنة بالدِّراسات التي یتلقَّاها الشِّعر المشرقي، وقد حاولنا إثراء السَّاحة النقدیة 
الجزائریة من خلال دراستنا لأحد الأعمال الأدبیة الجزائریة اللاّمعة وهي قصیدة 



 ب  

ه و اقتصرت دراستنا على إبراز بعض البرزخ والسكین التي تحمل عنوان الدیوان نفس
  .الخصائص الشَّكلیة والدلالیة للقصیدة

بالإضافة إلى ظاهرة التناص وهذا الأخیر التي لا یحتمل القارئ للنص في 
بل هو تشكیل لغوي مكتنز بشتى . النَّظر إلیه حتى أنَّه نسیج لغوي فرید من نوعه

. شیر القارئ للبحث عن مرجعیاتهالثقافات ومشبع بخلفیة نصیة متنوعة متعددة، وی
لذلك جاءت قراءتنا لهذه القصیدة موسومة بالتناص عبد االله حمادي، ومن الأسباب 
التي حفزتنا على القیام بهذه الدراسة محاولة إثراء السَّاحة النقدیة الجزائریة تأثُّرنا 

غموض بقصیدة البرزخ والسكین على غرار باقي قصائد الدیوان لكونها مشحونة بال
وما أغرانا كثیرا على اختیار هذا الموضوع محاولة التعرف على علاقة الشَّاعر 
الوطیدة ببیئته الأدبیة من تراث أدبي ومصادر لا یستغني عنها أي أدیب وهي القرآن 
الكریم والحدیث النبوي الشریف، وتراكم هذه الظاهرة في طیات القصیدة بكل ما 

تلح  علینا عدم النظر إلى هذه القصیدة بنظرة  تحمله من خصوصیات فنیة وجمالیة
بسیطة وسطحیة بل النفاد في أعماقها وتحلیل ما انطوى علیه من دلالات وأبعاد 
ومن هنا حاولنا التساؤل عن المظاهر التي یتمظهر بها النص الغائب في النص 
 الحاضر، فكیف تعامل عبد االله حمادي مع النصوص الغائبة؟ وما هي طرق توظیفه

  .لها في النص الشعري

وعلى غرار هذا یتراءى لنا المنهج السمیائي منهجا مناسبا للدراسة والوقوف 
عند مرجعیات النص الحاضر بینما نعتمد المنهج التحلیلي الذي هو أداة إجرائیة 
   مرنة نفتح سبل الحوار بین القارئ والنص لحل شفرة المعنى الباطن في المعنى

في تتبع معاني الكلمات في ظل  السیاق النّصي من أجل  الظاهر، وقد اجتهدنا
الكشف عن الدلالات والأبعاد التي یتضمنها خطاب الشاعر ولم یقلها ظاهریا 



 ج  

والرجوع بها إلى منابعها التي استسقاها منها وعلیه جاءت خطة البحث مكونة من 
  .خیرا خاتمةفصلین سبقهما مدخل، فكان الفصل الأول نظري، أما الثاني فتطبیقي وأ

تحدثنا في المدخل عن دلالة النصوص المتضمنة في الدیوان الذي حاولنا من 
خلاله إنارة الرؤیا للقارئ كما أدرجنا مفهوم الشعر عند عبد االله حمادي ومفهوما 

  .مبسطا للسمیاء

الجانب التطبیقي   الخ  أما......وكیف نظر العرب والغرب لهذا المفهوم 
وان في متن القصیدة ثم أدرجنا قراءة في قصیدة البرزخ والسكین العن فبداناه بضلال

  .  وسمیائیة النص الشعري في البرزخ والسكین

وحاولنا من خلاله أنَّ نكشف عن وفاء الشاعر واستیعابه للثقافة الاسلامیة من 
خلال تفاعله مع النص القرآني ونصوص الحدیث النبوي الشریف وكذا تداخله مع 

  .هي بحثنا بخاتمة تحوي مجمل النتائج التي تناولتها دراستناالأسطورة لنن

ولتحقیق هذه الخطوات اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع التي 
أنارت لنا سبل البحث فالمصادر المعتمدة في هذا البحث، تمثلت في دیوان عبد االله 

  . ةو كتب أخرى أجنبیة مترجمة إلى العربی" البرزخ والسكین" حمادي 

ذا كانت ثمة صعوبات تذكر فإنها بالدرجة الأولى تتعلق بتشعب الموضوع  وإ
وصعوبته بالنسبة لنا كمبتدئین في مجال البحث، كما أنَّ هذا البحث یحتاج إلى ثقافة 
واسعة جدا وكذلك إلى الوقت والتفرغ له دون أن ننسى غیاب المراجع عن رفوف 

لغموضها ، وكذلك عدم وجود دراسات  المكتبات وقد شقت علینا دراسة القصیدة
  .نقدیة لها نستطیع الخوض من خلالها إلى أعماق هذا البحث

قد أسهمنا  –لا نزعم له الكمال  –وأملنا في الأخیر أن یكون هذا البحث الذي 
به في إثراء الساحة النقدیة الجزائریة ، من خلال هذه الدراسة وكذلك التعریف 



 د  

بالتقدم بأحر وأخلص التمنیات وعظیم  -في الأخیر-بالشخصیة، كما لا یفوتنا 
التي تتبعت هذا البحث ولم تبخل " أسمهان حیدر"الشكر لأستاذتنا المشرفة 

بملاحظاتها وتوجیهاتها الصائبة، ولا یفوتنا أیضا أن نتقدم بأعز وأخلص الشكر إلى 
 والكتب القیمةبالنصائح السدیدة  الذي لم یبخل علینا" عبد الحفیظ بورایو" الأستاذ 

  .فخالص اشكر لأستاذینا
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  :العنوان في المتن ضلال
تتكون قصیدة البرزخ والسكین من عشرة مقاطع، وقد جاءت هذه القصیدة مع مجموعة 

عبد االله حمادي وهي تحمل عنوان الدیوان :ل" البرزخ والسكین"من القصائد تضمنها دیوان 
نفسه، وما یمكن قوله عن هذه القصیدة أنَّها غائرة في ظلمات المد والجزر یستقطبها الموت 

ووحده عبد . وأنبتت بنیاتها التحتیةمؤثرة كلما امتلكت عناصرها الصحیة  والمیلاد، حیة فنیة
االله حمادي یتسلل إلى أدق تفاصیلها فهو الذي وضع لها تصمیما ممزوجا بأبجدیة الكون 

أما عنوان القصیدة فهو .نفخسر روحه وسحر أنفاسه في مزیج حروقهاالعائم في ذاته كما 
ولیست " إنَّه قمة البنیة الهرمیة في القصیدة،  یكشف عن دقة عمل الشاعر المضني،

نَّما العنوان هو الذي یتولد منها    1" القصیدة هي التي تتولد من عنوانها وإ

یجد أنها تنهل من الرؤیا الصوفیة، كما أنَّها من " البرزخ والسكین"إن المتأمِّل لقصیدة 
بالإضافةإلى الحدیث النبوي شاعر كان یستمد من رحم القرآن ویترصد ذراته الأثیریة،  إبداع

  .الشریف، فقد جاءت القصیدة مشحونة بالألفاظ القرآنیة والمعاني الصوفیة

نجد  ه العنوان، ویعكسه مضمون القصیدةالذي یحمل" البرزخ"وبمجرد التَّأمل في ملفوظ 
، فالبرزخ في مدلوله القرآني یغطي الكون بجمالیاته أنَّ دلالته تصب في معان متعددة

الربانیة، والبرزخیة هي وظیفة الإنسان الكامل والحد الجامع بین الظاهر والباطن، وهو ما 
نلمسه في القصیدة والشيء الذي منحه هذه الصفة هو السكین الذي یشكل الطرف النقیض 

ن بدایة الإنسان كما توازن من قیمة وهو الذي یخلق الصراع داخل القصیدة، فهي تتحدث ع
الإنسان المسلم في الماضي،وواقع الإنسان المسلم الحالي من خلال النصوص الشرعیة 

ا ذا خصائص مادیة خالصة لا یمكن كبح " السكین"والتراث الصوفي فلفظه  تمثل عالمً
بالوصل بین  صاحبها، فهو الذي یصنع نهایة الروح ویسكنها، في حین یحاول البرزخ أنْ یعِد

  :الإنسان وربه وقد وردت اللفظتان في عدة مواضع من القصیدة منها
                                                             

  .261، ص 1987، 1النادي الأدبي الثقافي، لبنان، ط) من البنیویة إلى التشریحیة ( عبد الله الغدامي، الخطیئة والتكفیر -  1
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  .عاشق جئت -
  .ومن خلفي قوافل -
  1. وأمامي برزخ -

  :وفي مقطع آخر یقول

  2. تغمرني بعذاب السكین ضبة -

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  
                                                             

  .130عبد الله حمادي، البرزخ والسكین، ص -  1

  .132عبد الله حمادي، البرزخ والسكین، ص -  2
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 :مفهوم الشعر عند عبد االله حمادي

مفهوم الشاعر عبد االله حمادي للشعر یتخطى كل التعریفات وذلك بتحدثه عن طبیعة إنَّ 
حساسیة جمالیة مغایرة لمألوف ومرادفة " الشعر الخاصة كفن أداته اللغة وذلك باعتباره 

" حرق للعادة ومحاولة مستمرة لهدم الاحتذاء" والشعر عنده 1" للخلق على غیر منوال سابق 
لیس التعبیر " التقلیدیة للشعر والكلام الشعري فالشعر طى المفاهیم فالشاعر بهذا یتخ 2

فالشاعر هنا  3" الأمین من عالم غیر عادي بقدر ما هو تعبیر غیر عادي عن عالم عادي
یقف إلى جانب الشكل وطریقة التعبیر وأشكاله وأنماطه، فلیس المعبر عنه هو المهم في 
نَّما طرق التعبیر وكیفیاته هي التي توفر الشعریة في الكتابة الأدبیة وهو إذ  النص الشعري وإ

لى البنیویین اللغویین وینحاز بش الروس یفعل ذلك إنَّما ینحاز إلى الشكلانیین كل خاص وإ
هذه اللغة التي یعطیها أهمیة خاصة جدا حیث یقول ) الشعري(إلى اللغة في النص الأدبي 

  4" فلغة الشِّعر یمكن قولها بشكل آخر" في هذا الصدد

هو ما یسمى وعلیه فإنَّ الشيء الذي یوفر للنص هذه الخصوصیة وهذا الاستثناء 
ي والشعري خاصة یكتسب استثناءا النص الأدبیجعل بالشعریة والأدبیة وهذا الضبط ما 

لاَّ :"ولهذا بقول عبد االله حمادي. وتفردا إنَّ الشعر طبیعة ملكیة، فإما أن تكون له السیادة وإ
  5"فإنَّه یتنازل عنها ببساطة

                                                             
 .5عبد الله حمادي، مقدمة دیوان البرزخ والسكین، ص - 1

 .5المصدر نفسھ، ص -2

 .6المصدر نفسھ،ص -3

 .6المصدر نفسھ،ص -4

 .6المصدر نفسھ،ص -5
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ن بین الجودة والرداءة، فإمَّا أن یكون والذي نفهمه مما سبق أنَّ الشعر لا یمكن أن یكو 
لاَّ لا یكون فلیس هناك شعر متوسط الجودة إلى تجاوزا، فالشعر بالمفهوم  شعرا بامتیاز وإ

  . متألقا وما عدا ذلك فلیس شعرا على وجه الإطلاقالحقیقي لا یكون إلاَّ 

 والشعري خاصة یكتسب استثناءا وتفرداوهذا بالضبط ما یجعل النص الأدبي 
 للشعر طبیعة ملكیة، فإمَّا تكون له" أنَّ " البرزخ والسكین"وخصوصیة، ولهذا یقول صاحب 

لاَّ فإنَّه یتنازل عنها ببساطة السیادة    1" وإ

أن یكون بین الجودة والرداءة، فإمَّا أن یكون لا یمكنإذا نستنتج مما سبق أنَّ الشعر 
لاَّ لا یكون، فلیس هناك شعر متوسط الجودة إلا تجاوزا فالشعر الحقیقي لا ... بامتیاز وإ

ا على وجه الإطلاق إنَّ هذا الفهم المتفرد لطبیعة یكون  إلاَّ متألقا وماعدا ذلك فلیس شِعرً
از والتألق في التعبیر الشعري، وفي اللغة مبدأ الجودة والامتی الشعر، یكرس في الحقیقة

فإمَّا أن یكون التعبیر باللغة الأدبیة . ولا توجد منطقة وسطى بین الشعر واللاَّشعر الشعریة
ا أو لا یكون الإیحاء ولیس " لأنَّ الشعر أیضا من وظیفته الجوهریة  ! .....شِعرً

حداث عملیة تشویش مقصودة قاموس إنَّه السمو بتعبیریة الأشیاء والسعي إلى إ...المطابقة
، ومن هنا فإنَّ مفهوم الشعر متغیر ومتطور ومتناقض ومفتوح، ولیس هناك  2.." اللغة

نَّما هناك تعریف في فضاء مفتوح، بمعنى أنَّه لیس هناك مفهوم  تعریف للشعر في حدود، وإ
سیضع فهمنا للشعر والشعریة  –إذا حدث  –لأنَّ ذلك.نهائي للشعر أو للشعریة والأدبیة

لا العموم، في حدود ضیقة سیتجاوزها الزمن لأنَّها وغیرهما من مفاهیم الأدب على وجه 
ماهیة الشعر هذا الطرح "تتطور ولا تنمو باستمرار، ومن هنا یطرح الأستاذ حمادي في 

تجاوز مستمر  الحداثي لمفهوم الشعر والكتابة ووظیفة اللغة الذي یجعل فهمنا لها عبارة عن
إنَّ الطقس الحداثي في هذا : " لحصون التقلید في الشعر وفي الثقافة والسیاسة وغیرها، یقول

                                                             
 .6- 5مقدمة الدیوان، ص -1

 .نفسهالمصدر  -2
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 ه الفواصل والحدود بین الموجوداتالخضم هو برزخ تتوحد فیه الكائنات وتمحى في جلال
ع حصون التقلید في الشعر والثقافة والسیاسة ویسقط الأصل وتتس لهذا تهوي أمام أنظارنا

سوى علامة من علامات الیقظة، وأسلوب الصدامیة  هذه الأفعال  ولیست أفاق المغامرة 
  .1..."مخصوص من أسالیب استعادة الإنسان الذي مات في الإنسان الذي یسعى

  :مفهوم السمیاء

سما، سوم، وسم، حیث تتیح لنا ) س، و، م(ورد في لسان العرب في مادة  لقد:لغة  -1
والتعریف بالعلامة  التوضیح أو التنویه أو في السمو والاسم، في معنى العلو والرفعة الأولى 

السیمیا، والسمیاء بمعنى العلامة  و السیمة و السمیا، والسیما و التسمیة، والثانیة السومة
السمة، والرسم، والوسام، والمیسم الأثر فإذا بحثنا في السلك الرابط بین أطراف المادة  الثلثةو 

س، ( المعجمیةلصورها الثلاث من التقلیباتاللغویة في مخزونها القاموسي برزت لنا حصیلة 
 2). و، م 

وهي بمعنى العلامة أو الآیة، وبالفرنسیة  مشتقة،" سمیاء"كما یتضح مما ورد أنَّ كلمة 
signe دون غیره لأنَّه مصطلح ضارب ) سمیاء(، وبهذا فأولى لنا باستخدام هذا المصطلح

بمعنى  sémionبالفرنسیة،  sémiologie: في الأصل العربي ویعبر عنه بمصطلحین هما
  . 3أو العلامة  الإشارة

لنرسل علیهم حجارة من  ":(لقد ورد في القرآن ما یعزز هذه الدلالة في قوله تعالى" 
  ).بیاض، وحمرة ( بمعنى معلمة  4") عند ربك للمسرفین طین، مسومة

  .1، أي الخیل الحسان المعلمة  5" والخیل المسومة : " وقوله
                                                             

 .8الدیوان، ماھیة الشعر ،ص -1

 .372، دار الصادر للطباعة والنشر، بیروت لبنان ص3ابن منظور، لسان العرب المجلد  -2

 .51قدور عبد الله ثاني، سمیائیة الصورة دار المغرب للنشر والتوزیع ص  -3

 .سورةالداریات 34:الآیة -4

 .سورة آل عمران 14: الآیة -5
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علامتهم، : وسیماهم 2" سیماهم في وجوههم من أثر السجود :" ونجد في قوله تعالى
من " ن به في الآخرة لأنَّهم سجدوا في الدنیا مبتدأ، في وجوههم خبره، وهو نور وبیاض یعرفو 

كائنه وأعجب حالا من ضمیره المتنقل إلى : متعلق بما تعلق به خبره أي" أثر السجود 
  3. الخبر

اهِمْ " وكذا قوله تعالى  سِیمَ مْ بِ ُ تَعْرِفُه   4" وَ
تم تأسیس  اءیعلى هذه الدلالات اللغویة لمصطلح السموبناءا: اصطلاحا -2

علم خاص بالعلامات هدفها دراسة المعنى : للمفهوم الاصطلاحي، فهو في أبسط تعریفاته
الخفي لكل نظام علامي، فهي تدرس لغة الإنسان، الحیوان، وغیرهما من العلامات غیر 

في واجهة اللسانیة باعتبارها صنف من العلامات، مثل علامة المرور، وأسالیب العرض 
یة والخرائط والرسوم البیانیة والصور وغیرها، ومن آباء هذا العلم اللساني المحلات التجار 

علم یدرس حیاة العلامات في : وهو أول من عرَّف هذا العلم بأنَّه" رناندو سوسیریف" القدیر
 .وسط الحیاة الاجتماعیة

مذهب الطبیعة  أعني بمذهب السمیاء: " الذي یقول" شارل ساندس بیرس " وكذلك 
  5" الجوهریة والتنوعات الأساسیة لدلالة ممكنة 

استمدت السمیولوجیا هذا العلم الذي یمكن أن : " الذي یقول" رولان بارت " وكذلك 
  6..." استمدت مفاهیمها الإجرائیة من اللسانیات) العلامات ( نحدد رسمیا بأنَّه علم الدلائل 

                                                                                                                                                                                              
 .72، ص2005-2004یوسف وغلیسي، محاضرات في النقد العربي المعاصر، منشورات جامعة منتوري قسنطینة،  -1

 .29سورة الفتح الآیة  -2

 .51م، دمشق، ص 1995، 2الامام جلال الدین المحلي وجلال الدین البوطي، تفسیر الجلالین، دار الجیل ط -3

 .273سورة البقرة  -4

 .115، ص 1986أفریل  6ء عند بیرس، مجلة الدراسات العربیة العدد عادل فخوري، السمیا -5

، المغرب، 1986، سنة 2رولان بارت، ترجمة عبد السلام بن عبد العالي، درس السمیولوجیا، دار توبقال للنشر، ط -6
 .20ص
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اللغة نظام من : قائلا" علم اللغة العام "  كتابه وقد عرفها كذلك في الفصل الثالث من
التي تعبر عن الأفكار ویمكن تشبیه هذا النظام بنظام الكتابة  system of signsالإشارات 

أو الألفباء المستخدمة عند فاقدي السمع والنطق أو الطقوس الرمزیة، أو الصیغ المهذبة، أو 
ولكن أهمها جمیعا، ویمكننا أن نتصور علم العلامات العسكریة، أو غیرها من الأنظمة، 

موضوعه دراسة حیاة العلامات في المجتمع مثل هذا العلم یكون جزءا من علم النفس 
  semiology1ام، وسأطلق علیه علم الإشاراتـــالاجتماعي وهو بدوره جزء من علم النفس الع

بأنَّها العلم الذي یدرس الأنظمة  وقد حدد الدكتور صلاح فضل مفهوم السمیولوجیا" 
سعید " في حین ذهب الدكتور  2..." الرمزیة في كل الإشارات الدالة وكیفیة هذه الدلالة

هي دراسة لكل مظاهر الثقافة كما لو كانت أنظمته للعلامات " إلى تعریفها بقوله " علوش 
محمد " أما الدكتور 3" اعتمادا على افتراض مظاهر الثقافة كأنظمة علامات في الواقع 

السمیولوجیا ذلك العلم الذي یبحث في أنظمة " التعریف القائل بأنَّ  أورد" السرغیني 
  .4" العلامات أیا كان مصدرها لغویا أو سنتیا أو مؤشریا 

علم العلامات أو السلوك " كما ورد تعریفا آخر في موسوعة علم الإنسان بأنَّه 
استه كل من الاتصال اللغوي وغیر اللغوي، كما یدرس المستخدم للعلامة وینطوي على در 

كیف تخلق عملیة تنمیط السلوك الثقافي، البشري، صور الدلالة التي یتم تفسیرها وفقا 
  5"لمبادئ عامة مشتركة وعادة ما یتم بمناظرتها بالسلوك اللغوي 

                                                             
 . 34، بغداد العراق، ص1985،  1فیرناندو سوسیر، علم اللغة العام، ترجمة یؤیل یوسف عزیز، دار الآفاق العربیة، ط -1

 .297م، ص  1998ه  1419، سنة  1صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، بتصریف دار الشروق، ط -2

م ، بیروت، لبنان،  1995ه  1405سنة  1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، ط -3
 .118ص 

 .5، دار البیضاء ص1987، 1في السمیولوجیا، درا الثقافة للنشر والتوزیع ط محمد السرغیني،محاضرات -4

شارلون سیمور سمیث، موسوعة علم الإنسان، ترجمة مجموعة من أساتذة علم الاجتماع، بإشراف محمد الجوھري،  -5
 .  433المشروع القومي للترجمة المجلس الأعلى للثقافة ص
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ویبدو من التحدیدات السابقة أنَّه علم یهتم بالعلامة، وهي اتفاق عند الجمیع أما 
" سعید علوش"مضمونه فهو دراسة الأنظمة الرمزیة والعلامیة عند الدكتورین الفاضلین 

مخصصة لأنظمة الإشارات وفي موسوعة علم " بیار غیر" ، وقد جعلها "محمد السرغیني"و
  1... سة مظاهر كل أنماط السلوك الثقافي البشريالإنسان جعلوها علما لدرا

التعاریف التي ذكرت، فإنĎ ثمة على الرغم من كثرة :إشكالیة المصطلح -3
اختلافات كثیرة حول اسم المصطلح، فقد أدى نقل المصطلح أو ترجمته إلى ظهور 

ح صلا" تسمیات عدیدة له، وقد وجد ذلك عند كثیر من النقاد والدَّارسین وهذا ما دفع 
أي علامة أو ملمح " السمیائیة وقد اقترح تسمیته في اللغة العربیة" إلى القول الآتي " فضل 

وقد فضل صلاح فضل الاسم الغربي علیه لأنَّ النقل أولى من الاشتقاق في استحداث  2
أسماء جدیدة إذا كان هذا الاشتقاق سیؤدي إلى الخلط، ونخشى أن یفهم القارئ العربي من 

یتصل بالفرنسیة وتوسم الوجوه بالذات أو بربطها بالسمیاء، وهي العلم الذي اقترن  السمیائیة
، بمفهومها الأسطوري في العصور الوسطى، في مراتب المعارف العربیة بالسحر والكیمیاء

 ینحو على أن قرب النطق بین الكلمتین یجعلنا أقرب إلى قبول المصطلح الأجنبي دون أن 
 3" يعن ذوق المستمع العرب

 

  :السمیاء عند الغرب

لقد جاءت أطروحات دي سویسر بفضائها الألسني فمزقت :سوسیرعند   - أ
 في علم النفس أو في مفهوم النظامورفعت الحجب بین العلوم سواء  الستائر والحواجز

المنهج الألسني، وبلا تردد تأثر الأدب  تستعبروالعلاقة والإبلاغ، وأضحت هذه العلوم 
                                                             

ب  3وجي العام، الشعر دار فرح للنشر والتوزیع الإشراف العام، عادل منولي عصام خلف كامل، الاتجاه السمیول -1
 .20-19عمارات العرائس شارع السودان، المھندسین،ص 

 . 297م ص 1998 -ه 1419، سنة 1صلاح فضل، النظریة البنائیة في النقد الأدبي، بتصرف دار الشروق، ط -2

 .297المرجع نفسھ  -3
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ومن الناحیة النقدیة ألفینا تأثر الحدیث في بناء القصة الحدیثة تقنیاتها السردیة باللسانیات 
النقاد الغربیین بأطروحات سویسر بدءا بالشكلانیة الروسیة، مرورا بالسمیائیین ووصولا إلى 
أحدث المحطات النقدیة المعاصرة، وهو الأمر الذي أوجب على الناقد الأدبي أن یتزود 

فة لسانیة متحددة وتبعا لذلك فإنَّ كل من اللساني والناقد الأدبي مطالبان الیوم بإحكام بثقا
 .الصلة بینهما لفك مغالق النص

إمكان ظهور هذه ومما لا شك فیه أن المنهج النقدي یتقدم في خارطة الجمال فیتیح 
وهذا هو السر  الصلة بل یسعى جاهدا إلى إبراز مجموعة القیم التي تزخر بها ولادة النص،

والسمیائیة هي علم تمت ولادته الحقیقیة "جمال البیرنیة " الخفي للجمال الذي یجلس خلف 
من خلال  1" فیرناندو سویسر" بعد مخاض تراثي عسیر على ید العالم اللغوي السویسري 

بید تدریسه في مجال اللسانیات أو البحث اللغوي أولا فمن هذا الحقل اللساني نشأتالسمیائیة 
: أنَّ میدان السمیائیة تنوعت فیه أقنیة البحث حتى كادت تشمل كل میدان قابل للتحلیل

فالاقتصاد السیاسي وجد فیها المعین المتوفر لیطلق علیه البنیة والدلالة واللغوي كذلك، وعلم 
الخ  ومهما یكن الأمر فلا أحد ینكر أثر الألسني في الاتجاهات ...الاجتماع وعلم النفس 

نقدیة المعاصرة سواء كانت في الدائرة السمیائیة المعاصرة، فترى إلى أي مدى كانت ال
  2. السمیائیة وریثا شرعیا بالحقل الألسني

والنقد السمیائي كنشاط فكري خاص یسعى دوما إلى تعزیز أرضیته تعزیزا ألسنیا، وذلك 
  .بهدف انتاج معرفة جمالیة تخصیصها بموضوعها الذي هو نصوص أدبیة

لم یتخذ من الدرس اللساني دعامة غیر أن هذا التخصیص یبقى متحجماومتقرما إن 
له، ویظهر ذلك نظریا وعلمیا في تأثر الدرس السمیائي بالنظریة اللسانیة السویسریة، حیث 

( أضحى حدیث سویسیر عن ثنائیة الدال والمدلول والعلاقة بینهما وكذا خطیة الدال والآنیة

                                                             
 .193ت في فھم النقد السمیائي، مفاھیم واشكالات قسم الأدب العربي، صبشیر تاوریرت، أبجدیا -1

 .193بشیر تاوریرت، أبجدیات في فھم النقد السمیائي ص  -2
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( ،)الكلام /اللسان( لساني في اعتماده على مبدأ الثنائیة للظاهرة اللغویةومهمة ال) الوصفیة 
كل هذه المسائل كانت ) غیاب /حضور)( مدلول / دال( ،)خارج /داخل(،)تألیف /اختیار

في رحلتها، وترحالها إلى العوالم النصانیةبمثابة المقدمات النظریة التي استثمرتها المناهج 
  1. الداخلیة للنص الأدبي

والسمیائیة تأتي في طلیعة المناهج النقدیة المستمرة، ویتجلى ذلك في تركیزها على 
لأننا هنا نرید القطب الداخلي للنص، فلا ریب إذا من إضفاء صفة اللسانیة على هذا النقد 

ویظهر ذلك في  السوسیریةالتأكید على أنَّ السمیائیة باتجاهاتها المختلفة، من أطروحة 
، وهي الثنائیة التي قام "الداخل والخارج"لثنائیات اللسانیة خاصة ثنائیة ارتكازها على ا

قطب الداخل أنجرت علیه البنیویة علیها النقد الأدبي الحدیث والمعاصر فالانتصار إلى اویبنى
الخ غیر أن السمیائیة لا تلتقي معها في القول باعتباطیة العلامة، ... السمیائیة، والأسلوبیة

هذه الطبیعة الاعتباطیة هي 2. هي الطبیعة الاعتباطیةة اللسانیة صفة جوهریة لأنَّ العلام
التي تمنح الدال مدلولات لا نهائیة لأنَّ المبدع في تصور السمیائیة یأخذ الكلمة من مخزون 

  .اللغة لیدخلها في سیاق جدید وهو الدخول الذي یجعلها تحمل أكثر من دلالة

یة العلامة اللغویة لم ینجیه من بعض الانتقادات غیر أنَّ إقرار سوسیر باعتباط
  .اعتقد أن سوسیر خانته الصلابة والتماسك في شأن اعتباطیة العلامة" بنقیست"و

لم تصبح السمیولوجیا علما قائما بذاته إلا بجهود الفیلسوف : رسعند بی  -  ب
الذي بلور نظریة )  sandres pirs)(  1914-1839( الأمریكي تشارلز ساندرس بیرس 

دلالیة في معزل عن تطورات البحث اللساني والدلالي لدى سوسیر ولعله أحدث مثل فروید 
ولكن في میدان آخر نظریة قادرة على إجراء قطیعة معرفیة حقیقیة في سویسرة یكون علما 

                                                             
 .193بشیر تاوریرت، أبجدیات في فھم النقد السمیائي ص  -1

 فیرناندو سویسیر، -2
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نَّ الدلالة فإنَّ بیرس بیَّن أ) دال ومدلول ( حقیقیا للدلالة وعلى عكس دلالة سوسیر الثنائیة 
 :ثلاثیة، أو أنَّ العلامة عند بیرس ثلاثیة المبنى

ل لها بمثلث جعل كل واحدة من الثلاثة السابقة المصورة، المفسرة، المصوغ، ومثَّ  
د بیرس مؤسس علم السمیولوجیا ولكنه لم یشتهر إلاَّ بعد وفاته، وذلك حین  ضلعا له، عَ ویُ

علم  تطبیق نظریاته في الإشارة على" موریس شارل"و" رومان یاكوسین"حاول اللسانیان 
ف .اللغة العام، لأنَّ بیرس لم یكن لسانیا، ولم تحظ اللغة في أعماله إلاَّ بدور ثانوي رّ عَ ُ ی

آخر وأنَّه لابد للإشارة من أن بیرس الإشارة بأنها حدث أو شيء یشیر إلى حدث أو شرع 
من مادة أو مرجع، كما لابد ضمن تكون مختلفة عن الإشارات الأخرى، ولا بد للإشارة 

 1مؤول لها 

بضرورة ربط التفكیر بالعلامات وننظر "شارل ساندس بیرس " تتسم سمیائیة ومن هنا 
  2. إلى التفكیر على أنَّه علامة

وقد أصبحت " الفلسفة " أو " الكلام العامة " ومنه فقد اختلطت السمیائیات بنظریة 
وتعتبر عنده " بیرس " اختصاصا مستقلا مع أعمال الفیلسوف الأمریكي  السمیائیة

إني لا أملك أن أدرس أي موضوع " مرجعیا یضم كل نوع آخر من الدراسة یقول إطارا
إلاَّ ... ریاضي أو أخلاقي أو جاذبي أو میثافیزیقي أو دینامیكي حراري أو بصري 

  3" بالاعتماد على المنهج السمیائي 

                                                             
للأدب، منشورات وزارة الثقافة في الجمھوریة العربیة السوریة دمشق،  محمد عزام، النقد والدلالة نحو تحلیل سمیائي -1

 .10ص 1، ط1996

أحمد یوسف، الدلالات المفتوحة، مقاربات سمیائیة في فلسفة العلامة الدار العربیة للعلوم، منشورات الاختلاف المركز  -2
 .9، ص  2005، 1الثاقفي العربي، ط

 .44مة زبیدة حنون ولحسن عمر، معھد اللغة العربیة وآدابھا جامعة عنابة، صترفیتانتودوروف، السمیائیة، ترج -3
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كتابات بیرس السمیائیة متنوعة بتنوع موضوعاتها، فإنه لم یترك لنا عملا  وبما أنَّ 
منسجما یلخص فیه الخطوط العریضة لمذهبه مما ادى إلى أن تبقى آراءه مجهولة إلى 

  1. الآن، وما زاد في صعوبة فهمها أنها تتغیر من سنة إلى أخرى

ود للسمیائیة التي تنظر إضافة إلى أنَّه من خلال قوله هذا یكشف الفضاء اللاّمحد
وتقابل )  représentantالممثلة ( غلى العلامة بوصفها كیانا ثلاثي المبنى یتكون من 

 .وتقابل المدلول عند سوسیر)  interprétantالمفسرة ( الدال 

، وقد میَّز بیرس بین نوعین فلا یوجد له مقابل عند سوسیر)  objetالموضوع ( أمَّا 
من الموضوعات، أحدهما الموضوع الدینامیكي وهو الشيء في عالم الموجودات، وثانیهما 

  2. هو الموضوع المباشر، ویشكل جزء من أجزاء العلامة، وعنصرا من عناصرها المكونة

البارتیة نموذجا ساخرا  تعد السمیائیة): Roland Barthes(روالان بارت  -ج
ماء الألسني، فقد أخذ فیرناندو سوسیر النظریة المتعلقة بالدال والمدلول، إضافة إلى للانت

)  Hyelmslev" (هیلم سلیف"اللسان وأخذ عن اللساني الدنماركي / المفهوم المزدوج اللغة
و  كان قد استعاض عن مفهومي التعبي ، غیر أنَّ بارتمفهومي التعیین والتضمین

بالدال والمدلول، ومن هنا إنَّ تفسیر مصطلح التضمین " المیثالساني" المحتوى اللساني أو 
یقودنا بالضرورة إلى المصطلحات السویسریة، هذا الاتكاء على الإرث السویسري لا یمتع 

علم العلامة " داعیا إلى أنَّ " جزءا من علم العلامات العام اللغة لیست إلاَّ " الرامیة إلى أنَّ 
  3" ام فرع من علم اللغة الع

                                                             
 .47المرجع نفسھ ص  -1

 .86جمیل حمداوي، السمیوطیقا والعنونة مجلة عالم الفكر، ص  -2
 .96عبد الله ابراھیم وآخرون، معرفة الآخر، مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة، ص  -3
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بما في ذلك الاتجاه السویسري  –إنَّ ما یمیز الاتجاه البارتي عن الاتجاهات الأخرى 
القائلة بعمومیة علم العلامة، وخصوصیة علم اللغة فاللسانیات لیس جزءا مفضلا من  –

  .علم العلامة العام، ولكن الجزء هو علم العلامة، باعتباره فرعا من اللسانیات

الذي بتذوق لذة الأطروحة السویسریة، بل انتقد الجانب النفسي  لم یكتف رولان بارت
دماغ الإنسان بصورة  غلفت به العلاقة بین الدال والمدلول، فهما عند سوسیر یتحدان خلف

، كما تسدد البعض الآخر على المبنى الثنائي للعلاقة عند سوسیر )الایحاء ( ي التداع
  1. واغلاقها على نفسها

هذا وقد تمكن رولان بارت من خلال نشره لكتاب الأساطیر، من وضع نظریة 
كان فیها كتاب بارت بمثابة القنبلة ویعتبر في ... سمیولوجیة تتجاوز اللسانیة النقدیة 

  2. الوقت الراهن إنجیل المنهجیة السمیولوجیة

وم على العلاقة وقد بین بارت ومنذ تألیفه لهذا الكتاب تصوره لسمیاء العلامة التي تق
، فالعلامة مكونة من دال ومدلول، یشكل صعید العبارات بین العلامة والدال والمدلول

،وبهذا یوسع بارت دائرة السمیاء فیهتم بكل ماله  3ویشكل صعید المدلولات صعید المحتوى 
دلالات معینة في ضمن الحیاة الاجتماعیة أي بكل ما من شأنه أن یبدو، إلى جانب 

ال الیومي العادي نسقا من الإشارة المتمیزة بطابعها المنظم الذي یمكن تحلیله إلى الاستعم
وحدات ذات دلالة بالنسبة إلى أفراد المجتمعالواحد، ویفرق بارت بین مستویین من وحدات 

مستوى استعمال هذه الوحدات في الحیاة الاجتماعیة العامة، وهو مالا یدخل في : السمیائیة
م السمیاء، وبالتالي فإنَّ الذي یمكن أن تتم فیه عملیة الأیدیولوجي اطار اهتمام عل

                                                             
 .77المرجع نفسھ، ص  -1

 46، ص1994،  1محمد نظیف، ما ھي السمیولوجیا، إفریقیا الشرق، ط -2

3-  
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والاجتماعي، ومستوى تجرید هذه الوحدات واعتبارها ذات دلالة سمیائیة یمكن أن تخضع 
  1. له وحدات دالة

  ) :Julia Kristeva( جولیا كریستیفا

یقوم أساسا على الفهم اللساني من "  بشرت به كریستیفاإنَّ البحث السمیائي الذي 
، لذلك لجات إلى عدم كفایته لدراسة العلامات في النص فضحناو أجل تجاوزنا قضایاه 

جهاز مفاهیمي متنوع وانشغلت بأنماط الكتابة الحدیثة من خلال أسماء أبرز 
 ."سولر"و" فیلیب"و" ملارمیه" متبنیها 

  :السمیاء عند العرب وجهودهم فیها

تظل دراسة الجاحظ بحثا سمیائیا :] م  869/ه 255ت [ الجاحظ   - أ
والین اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى " أصیلا بحق ، قال في باب البیان 

وهتك الحجاب دون الضمیر، حتى یفضي السامع على حقیقته ویهجم على محصوله كائنا 
لأمر والغایة التي یجري القائل ما كان ذلك البیان ومن أي جنس كان الدلیل لأنَّ مدار ا

في ذلك الموضع إنَّما هو الفهم والإفهام و أوضحت عن المعنى، فذلك هو البیان والسامع 
وهو یحتاج إلى علامات التي " الفهم والإفهام " إنَّما هو  الجاحظولما كان الهدف عند 2

و أوضحته عن المعنى برزت عنده العلامات التي تنقل  تنقله، فأي شيء بلغته الإفهامیة
ما بین اللفظ وغیر اللفظ، قال الجاحظ معددا العلامات والإشارات التي المعنى وهي تدور 
وجمیع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ خمسة أشیاء " تدل عن المعاني 

 3". ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصیة  لا تنقص ولا تزید أولها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد

                                                             
1-  

 .76- 75، تح، عبد السلام ھارون، دار الجلیل، بیروت، لبنان ص 1، البیان والتبیین، ج)أبي عمرو بن تحر ( الجاحظ  -2

 .21 محمد كشاش، اللغة والحواس، رؤیة في التواصل والتعبیر بالعلامات غیر اللسانیة،ص -3
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ا إذا تباعد فالجاحظ یرى أنَّ الإشارة تكون بالید وبالرأس وبالعین والحاجب والمنكب، أمَّ
أما العقد الحساب وهو دون  –تختلف دلالات إشارة السیف  –و بالسیف  فالبثوبشخصان 

الحساب یكون بأصابع الیدین والعقد نوع من : " مفسرا إیاه" البغدادي " اللفظ والخط قال 
وهو یشمل على معاني  1....وعقد التسعین: له حساب الید و قد ورد منه في الحدیثیقال 

ید من أمثلتها في  والمشیرةجلیلة، أما النصبة فهي الحال الناطقة بغیر لفظ كثیرة ومنافع 
من شق : سل الأرض فقل"  الفضل بن عیسى بأبان" نطق الجماد بدلالة الحال، قول 

  2"وغرس أشجارك، وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا أنهارك 
وتخطى الجاحظ مبادئ العلامات على غیر كتاب من كتبه، كالحیوان الذي أجمل 

  .فیه ما فصله في البیان
على هدى الجاحظ جاءت مباحث ابن ]:م  889- 276ت [ ابن قتیبة   - ب

العلامات حیث أورد في كتاب العلم و البیان، الوسائل غیر اللفظیة التي تمكن قتیبة في 
الاستدلال بالعین والإشارة والنصبة، من أمثلة الاستدلال : من تبلیغ المقاصد، على نحو

 : والبغض من خلال حركة العین حجته قول الأعرابيبالعین، معرفة الحب
  3والعین تُظهر ما في القلب أو تصف   إنَّ كاتمونا القلى نمت عیونهم          

وا فیه الحقول الدلالیة بعلامات وبلغ اهتمام  العرب بالدراسات السمیائیة مبلغا خصُّ
معینة تعرف بها، ویتواصل عبرها، من أبرزها میدان الحب الذي أجملوا بعلامات بعدما 

في " أسماه  عقد ابن قیم الجوزیة باب ة ولسان،فكانت أشتات متفرقات، تنقل على ش
  ".علامات المحبة وشواهدها

                                                             
في عقد " وقد ألفوا فیھ كتبا و أراجیر كأرجوزة ابن المغربي منھا قولھ  147، ص 4البغدادي، خزانة الأدب، مج -1

 ].من الرجز [ الثلاثین 

 .45، ص 1الجاحظ ، الحیوان ، مج  -2

  181،ص 2،مج1إبن قتیبة و عیون الأخبار ، مج -3
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تعریفه  "الدر النطیم في أحوال وعلوم التعلیم " حیث جاءت في كتابة : ابن سینا -ج
علم السمیاء یقصد به كیفیة تمزیج القوى التي في جواهر " للسمیاء إذ یقول فیه 

فمنه ما هو مرتب على : العالمالأرض، لیحدث عنها قوى یصدر عنها فعل غریب، هو أنواع
الجیل الروحانیة، ومنه ما هو مرتب على خفة الید وسرعة الحركة، ومن هذه الأنواع هناك 

  1... السمیاء

من ) ه  814ت ( وما ورد في لسان الشریف الجرجاني:الشریف الجرجاني -د
ل والثاني هي كون الشيء بحالة یلزم مع العلم به العلم بشيء آخر والأول هو الدا" الدلالة 

  2" هو المدلول 

ویؤكد أبو هلال العسكري في حدیثه عن الدلالة والعلامة  :أبو هلال العسكري -و
إلى أنَّه یمكن أن یستبدل بها، أقصد فاعلها ذلك، أم لم یقصد و الشاهد أن أفعال البهائم 

  .و آثار مصطلح.... تدل حدثها ولیس لا قصد إلى ذلك 

  :خصائص المنهج السمیائي
بالرغم من تعدد جوانب المنهج السمیائي واتساع فصوله و أصوله، إلاَّ أنَّه یحتفظ 
بخصائص و ممیزات عامة تحكم مختلف عناصره، وتطبع سائر أدواته الإجرائیة والمنهاجیة 

 :ویمكن أن نوجز خصائص هذا المنهج في النقاط الآتیة

النص، ویهدف أي یركز على داخل ) Immanent(إنَّه منهج داخلي محایث  -
إلى بیان شبكة العلاقات القائمة بین عناصر الدال من حروف وكلمات  –بالأساس  –

رجي لا اوعبارات وذلك من منطلق أنَّ العلاقة التي تقوم بین العمل الأدبي ومحیطه الخ
 . ترقى إلى مستوى تأسیس معنى عمیق للنص

                                                             
   116على بن محمد الشریف الجرجاني، تعریفات ، ص  -1

  رنیتشبكة الإنت-2
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طریقة في التحلیل یؤتى بها  –باعتبارها مبدأ  –ویرى لویس بانیني أن المحایثة
والواقع أنَّ هذا المبدأ ) مبني ( وتعبیر ) معنى ( لمراعاة انقسام النص إلى محتوى 

مستخلص من الدراسات اللسانیة، إذ تحدث سوسیر عن مبدأ الاستقلالیة ووظف هلمسلیف 
حاجة إلى موضوع اللسانیات هو الشكل، لذلك لا مبدأ المحایثة على اعتبار أنَّ في أبحاثه 

لما له من " خارج لسانیة " كل واقعه  إقصاءلا یرتبط بالشكل، ومن ثم وجب  الاستعانة بما
  .انعكاس سلبي على تجانس الوصف اللغوي

ویبدو أن مبدأ المحایثة في غایة الوضوح والبساطة، بید أنَّه یثیر إشكالات نظریة 
وجوده، إذا لم یقم الاتفاق حول  مرتبطة بمكان إشكالاتونقدیة عدة، من ذلك ما یثیره من 

ما إذا كانت المحایثة موجودة داخل البنیات النصیة، أم إنَّها لا تتعدى الوجود الذهبي 
  .النظري
ذلك بأنَّه یستمد الكثیر من مبادئه وعناصره من المنهج البنیوي : إنَّه منهج بنیوي -

لسمیولوجي تبنى الإجراءات إنَّ التحلیل ا" دلیل الناقد الأدبي " اللساني، یقول صاحبا 
والمستوى ) structure( والمنهجیة البنیویة التي أرساهاسوسیر ویظهر هذا مثل البنیة 

) le niveau de profond( والمستوى العمیق  le niveau de surface)(السطحي 
مع النقد كلها مصطلحات ازدهرت وهذه )  relations(والعلاقات )   Système( والنسق 

 .البنیوي الذي یوصي بالاهتمام بداخلیات النص
فإذا كانت اللسانیات تعنى بالقدرة الجملیة، أي بتولید الجملة : إنَّه متمیز الموضوع -

تهتم بالقدرة الخطابیة، أي  –وخاصة السردیة  –بوصفها أكبر وحدة لغویة، فإنَّ السمیائیات
وتنظیمه ولعل هذا ما دفع بعض الدارسین إلى وسم )   discours(ببناء الخطاب 

 . السمیائیات بصفة النصیة 
-   
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 :الفصل الثاني

  :مفهوم العنوان
یعد العنوان مدخلا مهما و عتبة حقیقیة تفضي إلى غیاب النص و تقود إلى فك 

أمرهو هو یقود تمویهیا یجعل القارئ في حیرة من  لكثیرمن شفراته و ألغازه، و قد یلعب دوراا
حلة مهمة بذلك یعد مر  إلى متاهة حقیقیة لا یمكن الهروب منها سوى إلى النص ذاته، فهو

من مراحل القراءة و التلقي في أي عمل قرائي، و هو كذلك البدایة الكتابیة التي تظهر على 
واجهة الكتاب كإشهار محفز للقراءة و هو العلامة التي تطبع الكتاب أو النص و تسمیه و 

  .تمیزه عن غیره
حواشي و و هو كذلك من العناصر المجاورة و المحیطة بالنص الرئیسي إلى جانب ال" 

  )1(" الهوامش و المقدمات و المقتبسات و الأدلة الأیقونیة 

  :العنوان لغة

في المعاجم و القوامیس أیا كان نوعها قدیمة أو " عنوان" إن المتتبع لأصل كلمة 
معان و دالات واحدة تصب في منبع واحد على " عنوان" حدیثة عربیة أو غربیة یجد، لكلمة 

  .اختلاف مشاربها

لسان " تسجیل مادتین هذه الكلمة في المعاجم القدیمة منها خاصة في معجم و یمكن 
و " مقاییس اللغة لابن فارس" في معجم  إلى وجود معان بالإضافة" العرب لابن منظور

  "المحیط للفیروز أبادي " قاموس 

                                                             

  .جمیل حمادي صورة العنوان في الروایة العربیة)  1(

22/01/2007 htmlwww.arabiandwah.com/articles/wnwn 
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 :معجم لسان العرب  . أ
تین و هي معاجم یمكن أن نتطرق إلى مادلفي هذا المصدر الذي یعتبر من أتمات ا

 :كالآتي
  "عنن: " المادة الأولى

و أعنى  عن الشيء یعن و یعن عننا و عنونا ظهر أمامك و عن یعن عنا و عنوانا
 .نعاجه فعن لنا سرب كأن " : امرئ القیس"  و منه قول بمعنى اعترف و عرض

  :أنواع العنوان
  :و أهمها 3لیوموك 3للعنوان أنواع عدة قسمها

تعریف تمنح  بطاقة ": الأصلي و یعد بمثابة بمثابة و هو: العنوان الحقیقي  . أ
، و هو یحتل واجهة الكتاب، و یكزن بخط واضح یمكن القارئ من تلقیه )1(" للنص هویته 

غدا یوم " لأحلام مستغانمي، " ذاكرة الجسد: " بسهولة و من أمثلة العناوین الحقیقیة مایلي
 .أصلة أو أساسیة أو حقیقیة كلها عناوینف... وطار للطاهر " اللاز" لابن هدوقة، " جدید

و هو عنوان بذات صیغة العنوان الحقیقي و یكون بعده :العنوان المزیف  . ب
أما موقعه  )2(" اختصار و تردید له و وظیفته تأكید و تعزیز العنوان الحقیقي " مباشرة و هو 

 )3(."یبین الغلاف و الصفحة الداخلیة" من الكتاب فهو 

                                                             
منشورات " لعبد الله العیش، محاضرات الملتقى الوطني الأول الیسمیاء و النص الأدبي " في مقام البوح" شادیة شقروش،سیمیائیة العنوان )  1(

 .270، ص 2000نوفمبر  07، 08جامعة بسكرة 

مجلة عالم الفكر المجلس الوطني لثقافة و الفنون و الأدب و محمد الھادي المطوي، شعریة كتاب الساق على الساق فیما ھو الفاریاق، )  2(
 .475، ص 1999، 1العدد 28التكوین، مجلة 

 .الصفحة نفسھا" في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  3(
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" استخلاف العنوان الحقیقي إن ضاعت صفحة الغلاف " یض و و یقوم بمهمة تعو 
لواسیني الأعرج، أسفل هذا " فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف : " و مثال ذلك عنوان)1(

ــ             العنوان مباشرة ذكر عنوان آخر اختصار للعنوان الرئیسي الحقیقي، و هو الموسوم ب ــــ ــ
  ."رمل المایة " 

یتعلق بالصحف و " و هو عنوان دائم التداول جاري الاستهلاك  :الجاري العنوان. ج
التي تصدر من " العربي" تكون فیه لمسة إغرائیة لجذب القارئ مثل مجلة  )2(" المجلات

جرائد التي عن مثال و أبرز الكویت، فالعنوان یبقى نفسه مع كل عدد تصدر فیه المجلة 
التي تغري باطلاع القارئ على آخر " الجزائریة الیومیةالخبر " جریدة : تحمل عنوانا جاریا

  .أحداثهاالأخبار و 
الأدبي و الدلالة علیه،  الإبداعنحن هنا نجد أن هذه العناوین كلها متكاملة في تجسید 

و ذلك من خلال دمج بعضها على واجه الأعمال الأدبیة التي تتربع في هذه الأنواع دلالة 
  .عة القراءة للقراءة و النقد و الاستنباطفي جما الإنتاجعلى إبراز 

الذي قدمه العنوان الحقیقي، فیتفرع  )3(" لتكملة المعنى " و یأتي : العنوان الفرعي. د
و قد یرتبط بالعنوان  )4(" داخل الكتاب مواضیع أو تعریفات أولفقرات " منه و یصبح وسما 

ل  "الموشحات و الأزجال الأندلسیة" الحقیقي، فیكون أسفله مباشرة و كمثال على ذلك كتاب 
كملة المعنى و مثال آخر كعنوان آخر لت" في عصر الموحدین" و أسفله" فوزي سعدسي" 

                                                             
 .30، صالغمارةرحیم عبد القادر، سیمیائیة العنوان في شعر مصطفى محمد )  1(

 .270، ص "في مقام البوح" یة العنوان شادیة شقروش، سیمیائ)   2(

 .270، ص "في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  3(

 .270، ص "في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  4(
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من قضایا  : "و الذي انسل منه عنوان فرعي هو " في نظریة الأدب لعثمان مواقي " كتاب 
  )1(" الشعر، و النثر في النقد العربي القدیم 

  

ن أسفل العنوان الحقیقي و هي عنوان یمیز النص و تكو : الإشارة الشكلیة. ه
فیكون مرشدا إلى نوع ذلك النتاج )2(" العنوان الشكلي" ، لهذا یسمى جنسه عن باقي الأجناس

كتاب  الإبداعي من حیث هو روایة، أو قصة، أو شعر، أو مسرحیة، و كمثال على ذلك
" د كتب فل هذا العنوان الحقیقي نجو أس" زوربا " الموسوم ب " نبوكوس كزا نتزاكي" للمؤلف 

حیث نجد أسفله " سنابل النیل " تكملة للمعنى، و كمثال آخر كتاب " في عصر الموحدین 
  .صفحة الغلاف عبارة عن مجموعة شعریة كإشارة شكلیة لمعرفة جنس المدونة

  :وظائف العنوان

یس بالأمر ل إلى هذه الوظائف لصحددت الأبحاث وظائف مختلفة للعناوین، و التو 
في المجال الإبداع، ذلك أن العلاقة بین العنوان و النص معقدة جدا و تجدر الإشارة  الیسیر

تنوع وظائف العنوان بین وظائف بسیطة  إلى الاختلاف القائم في هذه المسألة و الذي یبرز
أكثر  و وظائف أكثر تركیبا و وظائف معقدة للغایة و لا تكتشف بسهولة، لأن للعنوان الواحد

تشارلز " من وظیفة و هذا ما یحدث في الغالب، حیث تم تحدید العنوان من طرف الباحثین 
  :ث وظائفلا، و تتمثل في ث"و هوك

 تعیین العمل .1

 تعیین محتوى العمل .2

                                                             
 .30رحیم عبد القاھر، مرجع سابق ص ) 1(

 .275محمد الھادي المطري، مرجع سابق، ص)  2(
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  جذب الجمهور .3

  :ملاحظاته حول هذه الوظائف قائلا "جنیت " و یبدي 

إلا أنه ینبه إلى أن في آن واحد،  بأنه لا یشترط توفرها في العنوان: أولا -
الوظیفة الأولى هي وظیفة إلزامیة بخلاف الوظیفتین الثانیة و الثالثة، اللتان تعتبران في نظره 

 .إضافیتین

 .ببعضها البعض أن هذه الوظائف الثلاثة غیرمتعلقة: ثانیا -

، و ذلك لأن هناك كتبا كثیرة إن الوظیفة الأولى لا تتحقق بشكل قاطع: ثالثا -
 .اوین متطابقة اللفظ، و لذا لا یمكن بناء علیها الفصل بین عمل و آخرتشترك في عن

إذا كان في الوظیفة التعیینیة نقص أحیانا فیمكن مناقشة الوظیفتین : رابعا -
المتبقیتین لأن العلاقة بین العنوان  معنى النص العام هي علاقة متغیرة بصورة ملحوظة تبدأ 

العلاقات الرمزیة الأكثر غموضا، التي تتطلب من  من التعیین الأكثر مباشرة و تصل إلى
 .القارئ بذل جهد في التأویل

 : الوظیفة التعیینیة  . أ

بموجب هذه الوظیفة یعین العنوان النص جملة غیر مفهومة و یشخصه، فهو اسم 
الكاتب یستخدم لیسمى هذا الكتاب، و هذا یعني تعیینه بدقة قدر الإمكان دون وجود خطر 

  .رابالاضطالفوضى و 

و  الأخرىأنه بإمكان هذه الوظائف أن تعمل دون وجود الوظائف  "جینیت " و یذكر 
إضافة إلى كون هذه الوظیفة أهم وظیفة للعنوان، .یؤكد مجددا على أنها أهم وظیفة للعنوان

  .فإنها نعد أبسط وظیفة یقوم بها، إذ أنها لا تخوض في إشكالیات علاقة العنوان بالنص
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 " Descriptive : "ةالوظیفة الوصفی. ب

  :و بموجبها یصف العنوان النص من خلال إحدى میزاته، و تقسم إلى قسمین
و یتعلق به بعدة طرق، و تدعى : وظیفة تصف العنوان بموجب موضوع النص .1

 ."Thematictitles"بالعناوین الثیمائیة "العناوین التي تقوم بها 

رض المركزي في العمل، دون تمویه هناك عناوین أدبیة تعین الموضوع المركزي أو الغ
أو استخدام المجاز، فهناك عناوین ترتبط بالغرض المركزي بطرقة أقل وضوحا، من خلال 

ي یعمل وفق نظام رمزي و ذاستخدام المجاز و الكتابة، و نوع ثالث هو النوع الإستعاري ال
، أو مضادا للعمل نوع رابع یعمل من خلال أسلوب التهكم و السخریة إما بسبب كون العنوان

إلى ذلك بأن العلاقة الثیمائیة " جینیت" وجود صلة بینه و بین موضوع النص فیشیر  لعدم
  .بین هذه العناوین و النصوص التابعة لها یمكن أن تكون غامضة أو مفتوحة للتأویل

و تدعى : الوظیفة التبس یصف العنوان بموجبها الجنس الأدبي للنص  .2
ذه العناوین إن ه. "Rehematictitles"ا الوظیفة بالعناوین الریمائیة العناوین التي تقوم به

قصائد " برزت في الشعر من خلال دواوین ذات عناوین دالة على الجنس الأدبي كعناوین 
لكن هناك عناوین و غیرها، " Poems"، قصائد "Elegies" المرثیات ، " Odes" "غنائیة

ه \بشكل مبتكر أكثر غامض، مما یدل على أن ه أقل كلاسیكیة تحدد الجنس الأدبي للعمل
 .الوظیفة لا تكون واضحة أو مباشرة في كل الحالات

وجود عناوین تعود  ه الوظیفة إلىذفي نهایة حدیثه عن قسمي ه "جینیت"و یشیر 
  نس العمل و من ثم تحدد موضوعه، فتبدأ یتعین جعناصر من القسمین
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ها إیحاءات تاریخیة أو إیحاءات خاصة هناك عناوین ل: الوظیفة الإیحائیة . ج
الأدبي، كاستخدام اسم البطل وحده في التراجیدیا أو اسم شخصیة واحدة أو استخدام  بالجنس
  ."Iliad"ذة لیافي نهایة العناوین الملحمیة الطویلة كالإ ADالمقطع 

ئیة ه العناوین الأخیرة إیحاءات ثیمائیة من خلال استخدام اسم و إیحاءات ریماذو له
  ."AD"من خلال استخدام المقطع 

إن العنوان یغوي القارئ بواسطة میزة الغموض، لكن جعل العنوان غامضا لا یعد 
الطریقة الوحیدة لإغواء القارئ، لأنه یمكن أن یغوي العنوان القارئ بواسطة موضوع یغویه 

أو تلك العناوین  أیضا، أو بواسطة استخدام حیلة نحویة، كتلك لعناوین المبنیة بصیغة سؤال،
المبنیة على شكل جملة مقطوعة تلح على القارئ بأن یتممها و بالإضافة على شكل جملة 

  .مقطوعة بلح على القارئ بأن ینممها

  :منهاكما نذكر وظائف أخرى 

محمود " و تبرز هذه الوظیفة من خلال عنوان دیوان الشاعر  :تمثیل النص .1
بحیث وجد أنه یحوي قوة تمثیلیة تنبع " ن وحیدا لماذا تركت الحصا" الموسوم ب " درویش

هذه الوظیفة تبدو أكثر  من قدرته على تمثیل كل قصائد المجموعة من ناحیة دلالیة، فإن
تعلقت بعنوان دیوان كامل، لأن القارئ یتوقع دائما أن یجد عناصر عنوان الدیوان  أنأهمیة 

 .مبعثرة في قصائده

نوان في بعض الأحیان یطرح لوجهة نظر الع قد نجد: إطلاق حكم شكل سري .2
الكاتب، كما قد تكون كلمات العنوان هي الملاحظات المباشرة الوحیدة التي یحصل علیها 

 .القارئ من الكاتب

إن كل عنوان سواء كان أدبیا أو غیر أدبي یرتبط   :الوظیفة المتناصیة .3
سد النص، أحیانا بالنص الذي تحته برابط ما یتجلى في قول العنوان شیئا ما عن ج
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لأنه عبارة  بوظیفة متناصیة ، فإن العنوان یقومغیر واضحة و بناء على ذلك رمزیةبصورة
إن العنوان الحقیقي هو الذي لا یحمل ملایین " فتقول .نص یتعلق بالنص الأوسعمیثا  عن 

و البراءة، بل یترك المجال فسیحا لامتدادات  ولا یقف عند حدود السذاجة...الذكریات
لمعاني المكتنزة لتقفوا آثار مجالات البصر الأكثر بعدا من مسافة الأنف، و الأكثر إغراء ا

ما هو مخبأ وراء واجهات المحلات الزجاجیة التي لم یدخلها، بل أكثر بعدا حتى من تلك 
الأعمدة التي كلما تباعدت أرقصت السنونو على نغمات هذه القطار الرائع و باستمرار نحو 

 )1(" لبعیداتالشفیقات ا

یتحین الفرصة و اللحظة الهاربة، یفعل فعله في الإنسان، إنه یقتنص " السكین " إن 
" لحظة فرط الذهول و الدهشة، كما أنه ذو طابع أنثوي یفرض إغواءه و سحره على ذكوریة 

یهنّ '' : و هذا ما ترسم أبعاده الآیة الكریمة " البرزخ  ت إلَ كرهنّ أَرسَلَ ت بمَ ا سَمعَ و أَعتَدَت فلمّ
هُ و قَطّعنَ  رنَ هُ أَكبَ أَینَ مَّا رَ یهنّ فَلَ ج عَلَ ت أُخرُ ا و قَالَ نّ سكینً ُ احدَة منه هنّ متَّكَأً و آتَت كُلَّ وَ لَ

كٌ كَریمٌ  لَ ا إن هَذَا إلاَّ مَ شَرً ا هَذَا بَ نّ و قُلنَ حَاشَ الله مَ ُ ه   )2('' أَیدیَ

ألبسها عباءة المعرفة لیبرهن عن هنا نكرة، لكن الشاعر " السكین " و قد وردت لفظ 
و یجعلنا نتساءل إحساسه العمیق بهذه الآلة التي اغتالت الإنسان الحالم في داخل الإنسان، 

أ هو العاقل أم غیر العاقل و هكذا یتحتم  "ما هو السكین؟ من هو السكین؟ : " مرة أخرى
مادة، و الإنسان قضى على أزمة  فالأزمة" نتیجة حتمیة للبرزخ " علینا القول بأن السكین 

  .الصراع الدرامي الإنساني" بؤرة" نفسه بنفسه حینما ابتكر السكین الذي یشكل 

یاته و صدماته، یتنفس أمام بكل حیث" حاضر " ن العالم المادي و یجدر بنا القول بأ
لكأن الشاعر نشد ذلك عمدا، فالخواء الروحي الذي " مغیب" أعیننا بینما العالم الروحي 

                                                             
 .305، 304م، ص 2000/2001ي، أصوات من الأدب الجزائري الحدیث، قسنطینة، عبد الله حماد. د)  1(

 .31سورة یوسف الآیة )   2(
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رخى سدوله على كیان الإنسان المعاصر یكسر أواصر السؤال الذي یتكور في أعماقنا أ
  .حول هذا الأمر

" البرزخ"إن : من أمر خالقها" الروح" في حوزه الإنسان بینما " المادي" و یبقى الاسم 
عند الشاعر یتعدى حیاة القبر، یقفز فوق سلطة الزمان و المكان، لیكون مؤشرا واضحا 

التجریبي الذي یقف قطعة مغناطیسیة بین العالمین، الأثیري و الترابي، بل هو الإنسان للعالم 
الانفصام الرهیب و الاضطراب المرحش بین  الممزق بین جذبة الطین و خفقة الملكوت، إنه

إنه القصیدة الجامحة التي أنهكت ... الحق و الباطل أو بین منظومتي الخیر و الشر، 
تنطوي على دلالات مستقلة و  السكین/ البرزخ  و تبقى ثنائیة... الجزرالشاعر بین المد و 

معان كاملة في الوقت ذاته، لیحقق بذلك الشاعر الذروة في التبلیغ و التأثیر من خلال 
فهامي من المستوى العادي الإ" الصراع الدرامي المحتدم في العنوان، إنه یرتفع بهذا الأخیر 

ري، و هو یحیل اللفظة من أداة إیضاحیة في اللغة الشائعة إلى السح التأثیريإلى المستوى 
الأشیاء أضواءها الخاصة بها في اقتدار و " فیعطي  )1(" أداة إیحائیة في اللغة الشعریة 

الوصف " و بذلك یكون قد تجاور . )2(" یجعل كل شيء یسبح في النور الخاص به 
" إلى الإمساك بالأشیاء الخفیة  –في رأینا  –التي تسعى " الهندسة الوظیفیة " إلى " الهندسي

و تجد لغة التجاوب مجالا لإحداث . الرابضة بمناطق الظل المحرمة حیث یمكن التماس
حواجز القحط و أبحر في وهج " لتنشئ الصور الخالدة، و تحظى  )3(" النشوة و الشهیة 

ي كثیرا ما تقف في وجه النور مكسرا بذلك قداسة العتمة المتحثرة في فلك الموروث و الت

                                                             
 .196إبراھیم رماني، أوراق في النقد الأدبي، ص)  1(

 .196، ص، مقدمة الدیوان1983قصائد غجریة المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )  2(

 .، مقدمة الدیوان 1983تاب، الجزائر، قصائد غجریة المؤسسة الوطنیة للك)  3(
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للوصول إلى الجمال الفني من خلال إعادة خلق  )1(" تحولات المخامر ساعة الإقلاع 
  .السكین/التجربة فتكون الإجابة عن السؤال المطروح  ما الحیاة؟ البرزخ 

  :هندسة العنوان

 تسعى هندسة العنوان إلى فتح منافذ في جسده، تسعى إلى تفجیر الملحمة الرابضة في
و قد لا تقول المهم أنها مغامرة ستتبعها مغامرات أعمق مع هذا ... قد تقول..الحرفثنایا

 !! الدیوان الذي لا یزال یستفزنا حتى و نحن نستلطف مكانه ولا فحاول إثارة غضبه

  هل الشاعر مهندس؟

یستقطبها : " في ظلمات المد و الجزر ذه القصیدةو غائرة ه...ا العالمذوحشي هجامح 
، حیة فتیة مؤثرة، كلما امتلكت عناصرها الصحیة، و انتشرت بنیتها )2(" وت و المیلاد الم

وحده  ...و ضامرة شاحبة مائتة كلما نخر في عضدها الضعف و التشویه و المرض التحتیة
روحه یتسلل إلى أدق التفاصیل، یفككها و  الشاعر بینهما یتجشم قلقا یخربش في زوایا

في ذاته، إنه أمام رهان صعب و  یما معجونا بأبجدیة الكون العائمیشرحها و یضع لها تصم
 )3(" إذ كان علیه أن یؤكد نفسه من جدید فینتزع الجدارة بالحیاة " ، مسؤولیة ذات شأن عظیم

 -و سیظل الشاعر یعرج نحو المجهول، لیكشف سر هذا اللغز الملفع بالأسرار یغازل الكلمة
و سیظل یوقع . و سر أنفاسه في أعجان حروفها سر روحه و ینفخ –التي راودته عن نفسه 

  .-التي لا تبدل شاطئها  –أوجاعه على صخور البحار 

                                                             
 .الحب و الصحراء لذي الرمة -، دا عبده بدوي، دراسة شعري)ه1420(، 24مجلة الأدب الإسلامي ع )  1(

 .، في حوار معھ محمد الجزائري8ع/الحیدري، عن مجلة إقلاع بلند)  2(

 .43م، ص 1967محي الدین إسماعیل، ملامح العصر المكتبة العصریة، بیروت، / د)  3(
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قدر الشاعر أن یرتاد مغاور الخیال، و یتوغل في شرایین الأرض و أوردة السماء یتقیأ 
  .فیروز أحشائه و یغرس ورود روحه في أفئدة البشر و یسكب شهد حیاته في حقول حیاتهم

، یقدر تصمیمات النفس و یرسم مدائن "مهندس روحي " أن الشاعر  –خیل إلینا ی
إنه : الغیب على جدارات الشهادة، و یشید أطیان السعادة الروحیة التي لا تعرف الأنكفاء، 

  !! سر رهیب یعجز الإنسان العادي فك طلامسه

بكل  –لحبیبات لأنها أما القصیدة فهي الحبیبة الأزلیة للشاعر و التي لن یبدلها بكل ا
حیثیات و  راتهفتحمل بین جوانحها لغا محیرا یعجز الإنسان المعاصر عن فك ش –بساطة 

شبیهة بأهرامات الجیزة المعجزة التي ظل  –في رأینا  –تعتبر القصیدة الحقة  \تصمیمه، إ
، یؤرقنایرغمنا على شيء ما بداخلنا یستفزنا مخطط هندسها مخبوءا في عیاهب التاریخ

نفش  ا و نحن نتأملذالكون، حدث ه إجرامفترسم عوالم متوثبة حول  التوغل في حنایا الغیب
و أشهد على نفس أنه  لكنني مسكون بطبیعة ": على صفحات إحدى الجرائد الوطنیة الشاعر

و أطلب ممن سیوارونني التراب أن یدفنوني بین  ، سأفقلو كان بیدي و أنا أحضر جنازتي
آنذاك یتسرب إلى  تلتقط الطیور حبیبات النبات التي تتساقط على جفني،، الأعشاب البریة

  .)1(..." سر إغرائي و شهوتي لاحتضان الطبیعة –دون شك  –قبري 

في  للألفاظ العائمة ألم نقل إن الشاعر مهندس من طراز آخر، عن طریق اقتناصه
الكلم : " لینبت كسیر حواجزهبحار ذاته، و اقتحام عالم بعید كل البعد عن الرؤیة العینیة و ت

في كیانه، و تزدهي مدینه الملكیة  تحر الآثام و الجرائم و الأحقاد و الضغائنالمصفى، فتن
")2(  
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من هنا یتحول القبر إلى كون جدید وفق تصور متجدد، تتداخل فیه العوالم و 
هو بدوره هائم  في حقیقة الأمر عاجز عن احتواء العالم، الذي تتشاكللتربك القراء، و الشاعر

  .في فلك الشاعر

عبد االله " للشاعر الجزائري " البرزخ و السكین" و نحن نفرق و نطفو، في قصیدة 
و ساورنا القلق اللامتناهي، كأن شخصا ما  تداعت علیا الهموم و تنازعتنا المجاهیل" حمادي

 إن –ة مدی ، یحاول أن یجتد أو یؤصل أشیاء في حركة قصریةیحفر في تلافیف الدماغ
یشتعل  )1(" یشتغل البحر في ظنوني : "لقوله -فقط –فبمجرد التأمل  –جاز لنا التعبیر بذلك 

فإذا  ما یریدالوعي الدرامي في أذهاننا، و یتقطع عقال الذاكرة، إذ لا تستطیع أن نحاصر ما 
 ! فعلنا، فهل بإمكاننا محاصرة البحر؟

، مسكونة بهاجس التاریخ رحم الغیبذا تتجلى هندسة الشاعر ضاربة جذورها في و هك
بعد أن أنهكه ) القصیدة( ، لیبدع كونه المسطور الإنساني العریق، و تفاصیل الكون المنظور

و لعل ما یجعلنا نشهد بهندسة . طافحة بالحیاة تجربة متوثبة التقلب في خضم الواقع، لیصوغ
على الأسس و القواعد  الشاعر هو محاولة صبره لأغوار التراث الإنساني الذي یحیینا

ففي التراث هناك خ ومیض جمریوشك أن " فهو لیس مستهلكا فحسب بل منتج له،  .المتینة
تحسن صبر أغوار و      ضرام إذا وجد من ینفخ فیه بروح تجمع بین طرفي نقیض  یكون له

یتوانى و لا ریب أن الشاعر المفلق لا )2(" في كیان الثابت المسكون بالمتحول  النور الكامل
ركته المقادیر و تناوشته ح في إقامة صرح القصیدة العربیة، الذي لا یتضعضع مهما 

هي التي تتولد من  لیست القصیدة ".عبد االله حمادي" الویلات على حد قول الدكتور 
عنوانها، و إنما هو العنوان هو الذي یتولد منها، و ما من شاعر حق إلا و یكون العنوان 
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و على الرغم من  مل عقلي، و كثیرا ما یكون اقتباس  ركات و هو بذلك علدیه هو آخر الح
  )1(" بصیرة القارئ  لا شاعریة العنوان فإنه هو أول ما یداهم

بعض الدواوین  العنوان فیه تعسف، و انتهاك لجمالیات" إن القول ب لا شاعریة 
لا یكدره  حبفضاءر  في  طلقنو التقوقع، و تالتقریریة الشعریة التي تترفع عن المباشرة و 

" المسافة بین الشعر و النثر قد تقلصت كما كانت علیه سابقا " المنطق السطحي، كما أن 
)2(.  

إن العنوان و هو یواجه إشكالیة النبوغ و التفرد و الإبداع یحافظ على الأصول و 
". سارتر" ل على حد قو " الكلمات و لا یستخدمها یخدم" التراث الثقافي، كما أن الشاعر هنا 

  ."من الأدب الجزائري الحدیث اصوات " و لذلك یمكن أن نستعیر بعض اللفظ من كتاب 

یضم دیوان البرزخ و السكین مجموعة " ماهیة الشعر" إلى جانب ما ورد في المقدمة 
في فترات متعاقبة وصولا  من القصائد المختلفة من حیث الموضوعات، و هي قصائد كتبت

، اللتین سنقف عند "یا امرأة من ورق التوت" و كذا قصیدة " زخ و السكینالبر " إلى قصیدة 
  .نعتهما وقفة خاصة

و هي عبارة عن أربع قصائد یتغنى فیها الشاعر " الجزائر أغنیات" من قصائد الدیوان 
قلعة ثائرین " و یسكنه كبریاء هذا الوطن الذي هو  الذي یحمل له حبا كبیرا" الجزائر" ببلده 

، و هي تشابه في "قصیدة الجزائر" ، یضاف إلى هذه القصائد "الخلد و الخالدینو قصة 
لغتها و نظمها ملحمة الجزائر لمفدیزكریاء و إن لم تكون في طولها، ثم قصیدة موجهة إلى 

بعدها بعض القصائد  ، و تأتي"إلى الحجارة...أطفالنا " الحجارة في فلسطین بعنوان  أطفال
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مدینتي " بها الشاعر كما في فقرات مختلفة وصولا إلى قصیدته و الرباعیات التي كت
  ".قصیدتي

التي توج بها الشاعر هذا الدیوان و التي أتى فیها بلغة شعریة " الحدث" أما القصیدة 
" یا امرأة من ورق التوت" و هي التي أدت إلى كتابة " البرزخ و السكین" مبتكرة فهي قصیدة 

یدة من حیث الإیحاء الشعري و العودة باللغة إلى طفولتها و و بلغة جدیدة تكاد تكون فر 
قطرتها، و محاولة الشاعر التماهي مع المعاني المطلة و الكلمات الهاریة أحیانا من الذاكرة 

  .المتبعة و سنوات الجفاف و القحط

هي لغة مبتكرة، و هي  "یا امرأة من ورق التوت" و في " البرزخ و السكین" فاللغة في 
غة التي كان یبحث عنها الشاعر، و إذا اعتبرنا أن لكل شاعر لغته، فتلك هي لغة الل

  .و هو المسؤول عنها" البرزخ و السكین" صاحب 

البرزخو " على ما نقول نأخذ مقطعین من القصیدتین المذكورتین، الأول من  و كمثال
  ".یا امرأة من ورق التوت" و الثاني من " السكین 

  :یقول الشاعر

  نَت فَاتحَتي عَینَاهَاكَا

هَا الریح ُ ركَب ة یَ ا ضَفیرَ ایَ قَ   وَ بَ

ودَّةٍ    و فَضلُ مَ

  (...)بسكتهَا الجَلید 

عید ال بَ وَ اودُني و مَ عَ ُ رٌ ی   سَفَ
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الة مِ  مَ زیدَ و ثَ هِبُ المَ ائِر یَ   )1((...) " ن طَ

  " :یا امرأة من ورق التوت" و مما یقول في 

نِي اللّ دَعینِ  هزمُ   یلني یَ

همیَّ و تُرهِقَ  رقَات الوَ   ةنِي الطُ

أَة   دَعِینِي یا امرَ

اقُوت الرّ  اكأَلتَقِطُ یَ َ قی ـة مِن لُ   حمَ

  الأنثَىفطرتك وَ أحتَرِقُ 

  مِن عَینـیـكِ 

و  ةذُ مِ و أَلُ َ ة الفِتنـ   ن أَبخرَ

ني للتّ    یهبجَدَائلَ تَدفَعُ

ة الخَمسیِ    نعَلى شَفَ

مر   أَم تَسرقُني عَینَاك.. یَسرِقُني العُ

ني ا رُ ام .. یفُ لطّ یغمُ ني لقیَ ُ نهَب ُ   )2(" أم ی
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حدائق اللغة محاولا أن  حمادي شعریا إلى.في هاتین القصیدتین المذكورتین، یعود بنا د
لها عذریتها و طهرها و قطرتها  بنفسها و یعید یعید للأشیاء و للكلمات توقها و سرورها

، حین لغتنا العربیةالأولى، المنتهكة عبر نصوص لم یعرف یوما أصحابها كم هي شبیهة 
كیف یتجاوز المألوف و المبتذل إلى ساحات الریع  بالحس و بالخیال یرسمها شاعر یعرف

و مقاییس  باللغة و الجمال، كل ذلك بعیدا عن قوالب و ساحات الحبور و الاحتفاء الكلامي
 .الابتذال و التلفیق

ن المعنى، لتفجر الضائعة، و تسكت ع في هاتین القصیدتین تستعید اللغة مملكتها
بل إنها تترفع و ترتدي العفاف زیا شعریا یقول  طاقتها الإیحائیة دون أن تنتهي إلى البوح،

و یعود على مستوى  ذهبكل شيء في الوقت الذي لا یحدد شیئا بعینه، فالمعنى یجيء و ی
ى الأبدیة للمعنى، إنه یعود، لكن كاختلاف و لیس كهویة و نموذج المعن العودة....آخر

ول،  و یعید للشعر و للكلمة حبورهاو فبعد أ عید للكتابة الحداثیة مجدهایالحاضر الغائب، 
  " :یا امرأة من ورق التوت " سیرورتها، انظر هذا المقطع الذي یستهل به الشاعر قصیدته 

هّمتُ أنَّكَ أنّي    (...)تَوَ

ات مَ لُ وفًا بالظُ حفُ ا جَسَدًا مَ   یَ

ابِ مَ علقتُ عِ    دینَتِكُمتَابي عَلى بَ

  احترِفُ العِشقَ،

عبُ الآهلة بالوحشَة   و اللّ

ة هزُومَ   )1(..." و الغَازَات المَ
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النص هناك ینتهي عند معنى، فكیف ستكون قراءتنا إذن لمثل هذه النصوص المفتوحة 
الذي یرید له في هذه التجربة أن یكون مستعرا و متنامیا و هائما  ، إنه النص الشعريأبدًا

  .عن قارئ موعود دوما و باحثا

أبدا         نخبویة و طلائعیة، تنشد الانزیاح إن الكتابة على هذا النحو تصبح كتابة
بین عوالم الرؤیة و الرؤیا، و تصبح اللغة عامل إغماء و فتنة، و أحیانا أداة  و الانتقال

" لیس له  معاني و إلى توق و حنین، إلى شيءلسحریة تحولك إلى عاشق للمجهول من ا
وجه أو هویة هو معنى كلي في مظاهر شتى، و في معاني كثیرة ربما یكون بالذات " مامات

  .معنى المطلق دون تحدید

بمثابة انزیاجات  : " هي تماما كما یقول صاحب الدیوان) في هذه التجربة( و اللغة هنا 
یعا، إنها تعتمد التحدث إلى الآخرین بلغة غیر اللغة التي یتحدث بها الناس جم.... مقصودة

  ذوذها إن جاز لنا وصفها هكذا ش ، و لغة ممعنة في المجازیة تبلغ أحیانا درجة من الشذوذ

  :سیمیائیة النص الشعري في البرزخ و السكین

بل إنه على  المعرفیة المتواترة السننالنص الشعري المعاصر لا یقدم لك ذاته وفق 
  .ود الدلالات المعماةالعكس من ذلك یمحو آثاره البارزة، و تخفي تحت بر 

و في  و السكین من هذا النوع، فبرنامجها السردي موزع سیمیائیا و قصیدة البرزخ
و هو الملفوظ  الإسلاممسارین یشكل المسار الأول تاریخ التكوین الإنساني من منظور 

تكوین هذه  الأول، أما الملفوظ الثاني فیقتصر على وصف اللحظة التي تشكل فیها تاریخ
نستجلي طبیعة هذین المسارین تقتضي الضرورة متابعة المكونات التصویریة  یدة و لكيالقص

  .لأن إلیها یعود مسارها التصویري ككل
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یدور المقطع الأول كله حول قضیة الخلق الواحد الفرد الذي هو سیدنا آدم هنا 
لشاعر یقدم منذ الإلهي و غوایة إبلیس اللعین له إلا أن ا مصحوبة بما رافق ذلك من الابتلاء

البدایة و بطریقة معقدة للغایة المكونات الطبیعیة لهذا المخلوق الجدید الذي سیتولى فیما بعد 
، إذا اعتمدنا على ما ورد في "في عماء بالقصر و المد" الخلافة في الأرض،  مسؤولیة

: " قالأین كان قبل أن یخلق خلقه ف سئل ، فإن الرسول صلى االله علیه و سلم1الهامش رقم
، مهما كانت طرق هذه الروایة "ما فوقه هواء و ما تحته هواء  كان في عماء بالقصر و المد

أي عمى بالألف  للحدیث النبوي، فإن البؤرة الدلالیة له تكمن في كلمة عماء بالقصر و المد
كما أوردها الشاعر  المقصورة و هي بهذا الشكل تدخل في تخاطب دلالي مغایر عنها بالمد

علیه و هو عمى القلب و البصیرة و انغلاق العقل على  لإضافة إلى المعنى المتعارففا
لتقاطبات أخرى نوردها ههنا لما لها من أهمیة في تشكیلا بلوغ الحلول فإنها تتفرع إلى مقاسم

، و هما أیضا السیل و الحریق الهائج الدلالیة لكل القصیدة، فالأعمیان هما السبیل و الجمل
لأنها تمثل الفضاء الخاص  التي هي البرزخ و السكین یث عن الصورة المركزیةنؤجل الحد

دحیة " أما  اسم علم دحیة الكلبي التي تأتي على صیغة و نقدم الصورة الموالیة بفاعل النص
بعته الرسول صلى االله علیه  بن خلیفة بن فروة بن فضالة الكلبي، صحابي فهو دحیة" الكلبي

من المواقع و كان یضرب به  یصر یدعوه للإسلام و حضر الكثیرو سلم برسالته إلى ق
  .المثل في حسن الصورة

ثلاثة نفر من أمیة، فقال دحیة الكلبي یشبه  و قد شبه الرسول صلى االله علیه و سلم
  .الثقفي یشبه عیسى بن مریم و عبد العزى یشبه الدجال جبرائیل و عروة بن مسعود

الصورة في هذا المقام، فجبریل علیه السلام هو  حسن نستفید من أي معنى الحالة
إلى محمد صلى االله علیه و سلم الذي نزل في صورة دحیة الكلبي رضي االله عنه بما  رسول

مهمة نشر الوعي  الصفة الخلقیة، فكأننا نفهم من هذا الداعیة الذي یتولى یحمله من هذه
علیه لا في إدبار عنه و هو  ي إقبالف الراقي أن یتحلى بهذا المعنى فیكون الناس الإسلامي
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، أي من الناس الذین تعود الرسول الكریم على رؤیتهم، و لم من الصحابة رضوان االله عنهم
، و الشاعر هنا یلمح بعبارات أفصح یتخذ من أجل نقل الدعوة ملبسا آخر ولا شكلا مغایرا

ة في تلك الأمور و بخاصة المعاصر یجب أن یلبس لبوس العصر من التصریح بأن الداعی
التي ترك فیها الشرع متسعا كالهندام مثلا، فالأحسن مثلا أن یخرج إلى الناس فیما تعودوا 
علیه ثم بعد ذلك یقدم لنا الشاعر صورة أخرى بحثنا عنها في بطون المعجمات القدیمة و 

كل فلم نعثر على أثر و هي كلمة أغنیة، هذا یدل على أن هذه الكلمة بهذا الش الحدیثة
و قد أدى بنا  لیست أصلا لغویا قائما بذاته و إنما هي مشتقة أو محولة عن أصل آخر

ن هذا أالقیاس اللغوي أن أرجعناها في البدایة إلى الغوایة باعتبارها تصغیر لها و لاحظنا
لهذا الملفوظ و لكننا رأینا بعد ذلك أنها تتقاطب  الإجمالي یتقاطع دلالیا مع المعنى المقسم
  :مع الكلمة التي یریدها الشاعر القدیم عندما یقولأیضا 

 ُ وا ب   فذو بقر فشابة فالذراتح............ فغرب غىغیث فیه أفَسَارُ

هنا هو السیل المحمل ببقایا النبات، و هو بهذا المعنى یشترك مع مقاسم  غىو الأ
الفص كما  ، و فصوص من حكمةغمامالعماء و یستنتج مباشرة من الكلمة التي تأتي بعدها 

نعلم هو الخاتم، إلا أن المقسم الذلالي لا یقدم لنا الوظیفة المنسجمة مع الدلالات العامة 
الفص من الأمر : للنص فلا بد لنا من البحث عن المقاسم الأخرى التي یتوفر علیها و هي

أن هذین المقسمین یتقاطبان دلالیا مع المعنى الأساسي  ، نلاحظمفصله، و حدقة العین
الذي یتوسط كل شيء و هو الحاجز بین كل شیئین، و لذا فإن الحكمة التي  برزخ، فهولل

تلحق منطق النور محلها هنا في هذا الوسط الذهبي الذي یشیر إلیه بعد ذلك المقسم الأول 
من أراد أن ینقل الحكمة إلى الآخرین، هذه الحكمة التي  و هو الخاتم الذي یجب أن یحمله

ها الفرد بالمعنى الذي منحناه لصورة الواحد الفرد في هذا النص الشعري یفترض أن یورق فی
في  و معانیه في هذا الملفوظ محملة بتدال كبیر بحیث تسهم كل مقاسمه "سدیم" تقف كلمة 
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 الدلالیة المتداخلة بناء الدلالة العامة للقصیدة، و نحاول في هذا الصدد تفكیك هذه الحزمة
فحل مسدوم  و نقول أیضاالهم مع ندم أو حزن: ها النوویة، السدمالوقوف على مكونات لغرض

أو  أخرى منها استهجانا لنسلهاضبحتذي یرسل في الإبل فیهدر بینها فإذا أو ال" هائج " 
المقاسم  كل هذه. كثیر الذكر و الضباب الرقیق" السدیم" الممنوع من الضراب بأي كان، و 

یا، و هنا مقسم آخر توفره هذه الكلمة و هو المشتق تتضافر لتنسج معا حبكة القصیدة دلال
فسدم الباب یعني رده، و هذا ینسجم مع الملفوظ الثاني للقصیدة عند  من الفعل سدم،

، فالحكمة تقتضي من الحلیم الداعیة في كل عصر أن الحدیث عن صورة الضبة المغلقة
لعبد بأعقل من االله الذي من معاني و مقاسم و لیس ا" سدیم " یراعي كل ما تحمله كلمة 

تاب على آدم رضي االله عنه رغم ضخامة الفعل الذي أتى به في حضرة المولى عز و جل 
و لم  ي به الدوائر، و لكنه نس الذي حدد له المحرم و نبهه إلى العدو الرجیم الذي یتربص

  :ا یقولإلا أنه تلقى من ربه كلمات فتاب علیه، فقد عبر علیها الشاعر هن نجد له عزما،

منبع النار، فالشجرة محل / بردا و سلاما /یسجى بها شجر الغضا/ و تقطف نسیمات
البدایة و كان  و غطیت أي ستر ما فتح عنها من إثم، أي هكذا كانت الإثم قد سجیت

و كانت شجرة و كان إبلیس الرجیم، و كانت النسیمات أو الكلمات و كان الدعاء و السبق
مسنون و خالق إبلیس من ناریتحدد  إالرحمان خالق الإنسان من حم الاستغفار و كانت توبة

مع ربه حیث كان نتیجة  دلالیا من خلال علاقة أبي البشریة آدم علیه السلام هذا الملفوظ
  ".كنت الكلمة و كان الغشاء: " بالتعبیر الذي قدمه الشاعر كن ثم الستر، و ذلك

آخر، فتسند الدلالة للذي خلق من نار و بعد هذا مباشرة یأخذ الأسلوب الشعري منحى 
یبدا التفاضل المؤسسة على معاییر خارجة عن نطاق المكلفین، و المنتمیة أصلا إلى بدیع 

  .السموات و الأرض

نسَكًا بِكُلٍّ  یحَةِ ي آخِرِ الصَّ فِ  لنَا مَ   جَعَ
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ال نِي الأَحوَ   لاَ تُرهِقُ

اءالطِّ  اء وَ النَارُ وَ الهَوَ   ینُ وَ المَ

ونُ كَانَت  سنُ إٍ مَ تُهَا مِن حَمَ   بِدَایَ

یجتهد الشاعر في نقل هذه الآیات و العبر من مستوى بدایة التكوین إلى نهایته مركزا 
دمها لنا مقررة و لكنه یحیل إلیها فنیا عندما یجعل نصه متناصا على عناصر معینة لا یق

الحالة التي  وظاتمع قصة آدم علیه السلام، كما یقصها علینا القرآن الكریم، فأهم ملف
الخطیئة، بالإضافة  یتصف بها الإنسان هي حب الخلود، الملك، و هما سبب سقوط آدم في

الشاعر إلى صور  ثم ینتقل. و بفضلهما نال التوبة إلى النسیان، كما یتسم بالتوبة و الدعاء
الذي أخرى لیدعم بها المسار التصویري العام، و هي الصور التي تتعلق بالملفوظ الجزئي 

" یتناص به مع الآیة الكریمة التي یقول فیها سبحانه و تعالى على لسان موسى علیه السلام 
ثم یردف المعنى الثاني الذي یتعلق به أیضا في رفقته للرجل الصالح في " إني آنست ناراً 

الجولة العلمیة التربصیة، و هنا یتساوى المحدود و المطلق كما یعبر على ذلك الشاعر 
ة على أن الأنبیاء و الرسل بشر أمثالنا یحتاجون إلى المحدود على الرغم من العلم للدلال

  .المطلق الذین هم مكلفون بنقله بأفضل الطرق و أحسن الحكم

نقرأ صورة أخرى مبنیة على قصة سیدنا یونس علیه السلام عندما خرج معاصیا، الذي 
راَء" یقول فیه االله جل و علا  ذنَاه فِي العَ قطِینٍ  فَنَبَ ة مِن یَ یهِ شَجَرَ تنَا عَلَ   "وَ هُوَ سَقیِمٌ وَ أَنبَ

، فهذه خطیئة أخرى في حق الخالق المدبر العلیم ارتكبها رسول كریم، و لكن االله 78الأنبیاء 
  .بعد استغفاره و هو في بطن الحوت سبحانه و تعالى قبل توبته

الإنسان : نرصدها فیما یأتيالملاحظ أن هذا التقاطب الدلالي یركز على حالات معینة 
نسي، عجول، محب للخلود و السلطان، سدیم یما یحمله من مقاسم الجنس و لكن االله 
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خلقه، و إنما یحقق عقابه إذا لم یتب و لم  سبحانه و تعالى لا یحاسبه على ذلك و هو الذي
  .ي القدیریدع االله أن یغفر له، فمنجاة االله التوبة المستمرة و الدعاء الخالص الله العل

علیه الشاعر  تتواصل القصیدة على هذه الوتیرة لتنتقل بعد ذلك إلى ملفوظ آخر یتكئ
لیقرر حقیقة قرآنیة في منتهى الأهمیة، و هي قصة الفلك و التنور عند قدوم نوح علیه 

  .السلام

و ضیاء الفلك موؤود على : " یمثل لهذا المعنى المرجعي الملفوظ الشعري
من كل بعد  طیئة المؤدیة إلى الهلاك، لأنها خطیئة من أجل خطیئة مفرغة،إنها الخ"الجودي

إیماني قائمة على أساس العناد و الكابرة، إنها خطیئة على الطریقة الإبلیسیة، فالنبي نوح 
، یقول كان مصرا على الدعوة مثابرا علیها ذلقومه مجالا للنسیان، إ علیه السلام لم یترك
وحٍ ) " نوح: ( تعالى في هذا الصدد ة آل نُ وبَ قُ ل إنَهُ  إنّ الذي عَجَلَ بعُ أ بَ یسَ هُوَ الخَطَ  لَ

 ِ ى الخَال الي عَلَ أ و التَعَ ى الخَطَ ارُ عَلَ ى نَ الإصرَ دَمِ الإِصغَاء إلَ ، ثم إنهم "ائِح نَبِیِه الكَریمصَ قِ بِعَ
لك ما لحقهم لم یعودوا تائبین إلى بارئهم و لم یرتفعوا إلیه متضرعین بالدعاء، فاستحقوا بذ

من عذاب ألیم، هذه العقوبة مقررة وضعا و شرعا و هي عدل سرمدي عبر عنه الشاعر 
هذه النتیجة العادلة  إلا أن الذات الفاعلة للملفوظ الشعري تستقبل" ضیاء الفلك" بكلمة 

بالرضى الكامل بل تصبغه بشعور فیه شيء من التبرم و الأسف، فهذا الضیاء الرباني 
لفلك یراه الشاعر موؤودا على الجودي بكل ما تحمله هذه الكلمة من دلالات الساطع في ا

الذي یقول فیه خطیرةفهي عادة جاهلیة قبیحة، فكیف یمكن أن تلصق بالفلك الأمر الرباني 
ت عَلَ وَ قُ : "سبحانه  فشتان بین الاستواء و الوأد فالشاعر   )1("ى الجُوديضِيَ الأَمرُ و استَوَ

من ملفوظاته الشعریة لا یكتفي بالفضاء الشعري في ذاته، یعالجه كما یعالج هنا و في كثیر 
الفقهاء أي نص دیني، بل إنه یذكر به و یقفز مسرعا إلى الراهن الموبوء الموؤود، فإذا كان 
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فإن التعامل بمقتضاه من  الإلهيذلك متصفا بدور العدل لأنه صادر مباشرة من مصد النور 
لّ  لاَّ إِ  "أدا له قل الدعوة یعد إطفاء لنور الحق و و طرف البشر المكلفین بن ن تَوَ ى و كَفَر مَ

عَ  ُ ر،ذّ فَی ذَابَ الأَكبَ م  بهُ االله العَ ُ ه ا حسَابَ م و إنَّ عَلَینَ ُ ه ابَ ا إیَ ینَ   ."إنَّ إلَ

اؤه، و من هنا نلاحظ أن هذا الملفوظ لا یمكن لأي بشر أن یتولى مهمة الخالق جل ثن
ي یجعله الشاعر فضاء لالتزام الداعیة بحدود ما أمر به و هي قصة یتقاطع مع الملفوظ الذ

سیدنا یونس علیه السلام، إلا أن الفرق بین الملفوظین یقوم في تمسك النبي الكریم بحل االله 
المتین و التضرع إلیه بالدعاء، بینما أصر قوم نوح على الكفر و ألحوا على نشره، فكانت 

  .تعالى عاقبتهم عدالة االله سبحانه و

یتم الشاعر هذا المكون السردي القاعدي بملفوظ آخر تدور أحداثه حول القضیة 
موضحا بأسلوب تدیلي كیفیة  المركزیة لهذا النص، و المتمثلة في علاقة الإنسان بربه،

استحقاق الإنسان للمغفرة و كیفیة افتقاده لها، لیقدم لنا ملفوظا جدیدا هو أسبق من هذا 
  .یه الشاعر قضیة الخطیئة الأولى على سطح الأرض، إنها خطیئة قابیلتاریخیا یعالج ف

  :یقول الشاعر

ثُور  ُ النُ ه صدَرُ   "و الفُلكُ مَ

ا وقً ُ سب   كَانَ البَحثُ مَ

ابٍ  اشِقین بغُرَ ارِي سَوأَةً للعَ وَ ُ   ی

ائِرَ الزَّ  ا طَ نِ الخَافِتِ لاَ یَ   مَ

ا جِئتُ    عَاشِقً

افِلُ    وَ مِن خَلفِي قَوَ
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امِي   "رزَخٌ بَ  و أَمَ

ائِ  رَ ةٌ للصَّ وَ وَ حَطَ   جیرِ ي مَ

امٍ  لٍ مِن غَمَ لَ   (....)مِن ظُ

المقطع الأول ملفوظ العقوبة المستحقة التي لحقت بآل نوح علیه السلام متكئا یلخص 
فهي في الأصل مصدر " التنور" على لعبة التضاد الدلالي التي تحمله الوحدة المعجمیة 

رُ قُلنَا احمِ : " نجاة المؤمن، یقول سبحانه و تعالى نَا و فَارَ التنُ ن كُل فیهَا مِ  لحَتَّى جَاءَ أَمرُ
فالتنور منجاة للمؤمن مهلكة للكافر المعاند، و هو في الآیة الكریمة بمعنى  )1(" زَوجَینِ اثنَینِ 

مكان تفجر الماء، و لكن له معنى آخر هو الكانون یخبز فیه هذا المقسم الدلالي مرتبط 
، و هذه الدلالة تسحبنا من أصول القصة لمعاصرة المعتمدة على الإحراقبوسیلة القتل ا

المتخذة للاعتبار إلى الحاضر حیث انقلبت المفاهیم رأسا على عقب، أي قد اتخذ التنارون 
المعاصرون تكأة لصب العقاب الناري على الناس دون مراعاة لأصول الدین  جوهر الإسلام 

عري أن یوصله إلى أذهاننا و ذلك عبر وسیلة التخفي وراء الحنیف، أراد فاعل الملفوظ الش
ما تحمله كلمات اللغة من معالم، و مقاسم، فالنص الشعري الحمادي في هذه القصیدة یستند 
إلى مراجع قرآنیة واضحة الدلالة و المقاصد، لیقدم بعد ذلك تصوره الشعري للموضوع الراهن 

ا یجعل الدلالة النصیة تابعة للمواقع التي یحتلها مم. عبر تغییر فاعلي الملفوظات الشعریة
فاعل الملفوظ و خاضعة لمرجعیته الفكریة  الإیدیولوجیة، لكي نفهم مقصدیة الشاعر من هذا 

  .المكون السردي

ي جَاعِ و إِ "  :نستجلي أولا الدلالة المعطاة فقهیا لغراب قابیل ئكَة إنّ لاَ بُّكَ للمَ الَ رَ لٌ ذ قَ
فسِدُ فِیهَافِي الأَرضِ خَلیِ  ُ ن ی لُ فیِهَا مَ وا أَتَجعَ الُ ة، قَ سَبّ و یَسفِكُ الدّ  فَ اء و نَحنُ نُ حُ بِحَمدِكَ مَ
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مُ  ني أَعلَ الَ إِ كَ، قَ دِسُ لَ قَ هَا  و نُ اء كُلَ مَ آدَمَ الأَسمَ ون، وَ عَلَ مُ ا لاَ تَعلَ ضَهُم ثمَُّ مَ ى  عَرَ عَلَ
اء هَؤُلاَ  نيِ بِأَسمَ الَ أَنبِئوُ ئِكَة فَقَ لاَ واالمَ الُ ن كُنتُم صَادِقِین قَ نَا إلاَّ  ء إِ ا  سُبحَانَكَ لاَ عِلمَ لَ مَ

لیمُ الحَكیِم عَلمتَنَا  یحترزون من قضیة أساسیة تجعل إن الملائكة الكرام)1(" إنَكَ أَنتَ العَ
للخلافة و هي سفك الدماء و الإفساد في الأرض، إلا أن االله  غیر مؤهل  المتصف بها

أن تكون الأهلیة مرتبطة بمعنى آخر هو العلم، فالذي یستحق أن  جلت قدرته رأى تعالى
هو المتمسك بالعلم، لأن العالم العارف لا تزل به نفسه إلى درك  یلقب بالخلیفة في الأرض

َ ": ارتكاب جریمة سفك الدم و التغالي على أوامر العلیم القدیم، یقول تعالى ا یَخشَى االله إنّمَ
اء مَ لَ اده العُ لاحتراز  النص القرآني الخطیئة الأولى و هي سفك الدم مؤیدة یقدم لنا) 2(" من عبَ

بعد ارتكاب الجریمة أو  –قابیل كان الملائكة الكرام، و هذا ما یجعلنا نذهب إلى القول بأن
، و لهذا فقد عجز فاقدا لعنصر العلم الذي استخلفه االله في الأرض على أساسه  -قبلها 
ممقوت في  طائر ضعیف أخیه، لیتدخل اعده على مواراة سوءةتس یجد فكرة بسیطة أنعلى 

یقول االله سبحانه عرف البشریة، لیكون بمثابة الأستاذ الذي یعلمه كیف یقوم بهذا العمل الهین
تي: " على أخیه تعالى على لسان مؤیدي فعل القتل یلَ الَ یا وَ أَعَجزَت أَن أَكُونَ مثلَ هَذاَ  قَ

اري سَوءَ  اب فَأُوَ في النص القرآني عامل مساعد للمخطئ الذي " فالغراب"  ،)3(" ة أَخيالغُرَ
 ملخصه ما ورد في هذا المقطع وضحایا الزمن المسفوك من  إلیه الشاعر ملفوظا حالیایسند
السلطان، فإن حب السلطة و التمسك هي علة هذه العلل في الماضي و الحاضر، و شبح 

بب هلاك البشریة، و قد أكد إبلیس اللعین في هي إن لم تكن مراقبة بخشیة االله كانت س
إغواء آدم علیه السلام على هذا المیل و استطاع أن یأتیه منه، ولولا توبته لهلك، أما الغراب 
في الملفوظ الشعري الحمادي فهو شيء آخر مختلف جذریا عن غراب قبیل، فإذا كان 
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یجابیا بغض النظر عن طبیعة أي أن دوره كان إ ،الغراب الأول مساعدا لمرتكبي الخطیئة
اللغویة  فعل القتل فما هي المرتكزات أداءمساعد على  الفعل و حالات الفاعل فإن الغراب

من الكلمات المتضادة " وارى " اعتمدها الشاعر لنقل هذه الدلالة إلى منافیتها، إن كلمة  التي
وظف  ا المعنىذاء، و هیمثل المعنى الأول التغطیة و الإخف عنیین متضادینمأي أنها تحمل

، في الآیة الكریمة و هو متصل بالمقاسم الأخرى كالستر الذي یستفید منه المذنب التائب
ثَ : " یقول تعالى عَ بحَثُ  فَبَ ا یَ ابً ُ غُرَ ةَ أَخیهِ  االله رِاي سَوءَ وَ ُ هُ كَیفَ ی رِیَ ُ و یمثل  )1("  في الأَرضِ لی

هنا " الخافت " و " لا" هذا كلمتا المعنم الثاني الضد، أي الكشف و الإظهار، و ل
سیمیائیا متمیزا، لأن بهما تتحقق الدلالة الثانیة على مستوى الملفوظ الشعري في قصیدة دورا

وصف " الخافت" التوریة بالمعنى الثاني، و  هنا مقاومة صلبة ضد فعل " فلا" حمادي، 
با مما تجعل الضحیة غیر لطبیعة هذه الوشایة المخادعة التي تعتمد المناجاة بالشر، أسلو 

مخطرة مسبقا و غیر مستعدة لأن ترد عملیة هذه التعریة، فمن هو طائر الزمن الخافت هذا؟ 
إنه ذلك الشخص الذي یضع على وجهه قناعا و یشیر بیده إلى الضحیة المحتملة فالشاعر 

تخصه  یتصدى له بإعادته كل مرة إلى أصول الفقه و الدین و یحاول أن یقدم له ملفوظات
  :هو كفاعل للملفوظیة كلها یقول

  ئتُ عَاشقٌ جِ 

افِلُ    و مِن خَلفِي قَوَ

رزَخٌ  امِي بَ   و أَمَ

ةٌ للهَجیِر حَطَ ائِي مَ رَ   و وَ

امٍ  لٍ مِن غَمَ لَ   ....مِن ظُ

                                                             
 . 31رة المائدة الآیة سو)  1(
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و هي لیست جریئة خاصة بمن به  هي الحالة الأولى التي یعترف بها الشاعر "عاشق"
  ."فمن خلفه قوافل " 

د كلمة عاشق لتحتل موقعا نحویا بعیدا عن الفعل جاء الذي یجب هنا یجب أن تبع
أن یتصدر المقطع الذي یأتي بعدها و من هنا فعاشق خبر مبتدأ محذوف  –أیضا  –نحویا 

لم یسمح ضیق المقام بذكره، كما یقول علماء البلاغة، فالجملة عندما یذكر محذوفها 
ها لو جاءت متصلة بالمقطع الثاني لوجب أن أنا عاشق، و التبریر النحوي لذلك أن: التحلیل

تكون منصوبة على الحالیة، و الشاعر یرید أن یجعل الحال لبوسا لفاعل جئت، أي أنني 
فالأمثلة بعدد القوافل فأنا لست أول من ارتكب .جئت مزودا بأمثلة یعجز العد على إحصائها

البرزخ و لعشق، فأمامي برزخخطیئة العشق و أنا أعرف جیدا حدود ما تصل إلیه أشعة هذا ا
  .الوسط أو الإعتدال أو الوسطیة في الإسلام كما رأینا هو الموقع

و لهذا نحن مراقبون لهذا العشق بلجام الوسطیة السمحاء، فلا خوف علي من مغبة 
فأنا / الوقوع في تجاوز الحد المعین إسلامیا، و ورائي محطة للهجیر، من ضلل من غمام،

ما لي و ما علیا و أن المتعدي لحدود االله ما له إلى محطة الهجیر في مؤمن و أعرف جیدا 
ون إلا أَن یَ " : الآخرة أو سیلحقه عذاب ظللي من غمام، یقول تعالى رُ نظُ م االله في أهَل یَ ُ ه َ تیه

لِ  لَ ئِكَةُ  ظُ لاَ امِ وَ المَ و الظلة هي السحابة أظلتهم ثم أمطرتهم نارانلاحظ دائما )1(..." مِن الغَمَ
: الماء و النارالعمیان: الماء و النار، الظل: ذه الثنائیة التقابلیة بین المتضادات، التنوره

السبیل، الماء و الحرق أي النار، و هذه الثنائیة تتجلى أیضا في النص القرآني حیث یقول 
ا مِ : " تعالى ارً وا نَ أُدخِلُ م أُغرِقَ فَ ُ ا خَطِیئاتِه   .)2( "مَ

                                                             
 .210سورة البقرة الآیة )  1(

 . 25الآیة  سورة نوح)  2(
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القاعدي حول طبیعة العلاقة بین العبد و ربه، و تركز على  تتموضع بؤرة هذا الملفوظ
عاء مدعاة أساسیة لتحقیق         التي تجعل من فعل التوبة و الد العلاقة السیمیائیة

و بالتالي الرضى و المغفرة، و من هنا یمكن أن نوزع دلالات هذا الملفوظ وفق هذا الاتصال
  :المخطط

  عقاب= دعاء  –توبة  –الخطیئة               مغفرة = دعاء + توبة + الخطیئة 

  آدم علیه السلام                                 قابیل

  یونس علیه السلام                              آل نوح علیه السلام

بعد هذا التعلیل الشعري القائم على فضاء سیمیائي قرآني یحدد من خلاله طبیعة 
من به، یختم هذا الملفوظ بمقطعین مهمین دلالیا یتجلى الموقف الموقف الدیني الذي یؤ 

  :الأول في قوله

ار، ة الأَطوَ سكُونٌ أَنَا بنَافلَ   مَ

ة ة و عَاقبَ ینَ عَافیَ ا بَ رزَخٌ مَ   و بَ

  :أما الموقف الثاني فیحدده المقطع الذي یقول فیه

تَان، ني شَفَ ُ   تَتَجَاذَب

ین، اوَ احدَةٌ للزَهرَ   وَ

ةٌ  ة و أُخرَى خَاتمَ رَ قَ   للبَ

 الصورة فیه مقسمین مختلفین یتولى مشروعهما السردي فاعلان ذفالمقطع الأول تأخ
متناقضان، مما یجعل المربع السیمیائي بالطریقة التي وضعها غریماس عاجزا على تفكیك 
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مسؤولا عن  ي یحدد الدلالة فیه إنما هو الفاعل الذي یجعله فاعل الملفوظیة\دلالته، فال
ا الكون، و هو ههنا یتحمل المسؤولیة بذاته، فیمنح بذلك للكلمة أطوارا مقسمة برنامج هذ

یتماشى مع مفهومه لعلاقة الداعیة الإسلامي بالحكم الفقهي، إنه یؤمن بضرورة التعامل مع 
أطوار الحیاة و مراحلها مما یجعل النص الدیني منسجما مع كل هذه المراحل و بالتالي فإن 

على موقف جدید یعد خرقا للدین ذاته، فالعنصر الفعال في  سابقة تحكیم قضایا مرحلة
 على التعامل مع كل مستجدات -الدائم الاجتهادعبر  –العملیة الفقهیة هي كونها قادرة 

 العصر، أما هذا المقطع ذاته، فإنه یلحق بفاعل آخر لیتحمل كل مكونات برنامجه السردي
من هذا المحور الإستبدالي و كلمة أطوار هنا و هو إبلیس اللعین أو كل فاعل یندرج ض

، و یعین هنا فاعل تحیل مرجعیا على الأصل الذي یؤول إلیه المبتدأ الاحتكام إلى الأفضلیة
الملفوظیة إبلیس اللعین فاعلا لهذا الملفوظ الجزئي لأنه احتكم إلى مبدأ الأصل في الخلق 

قتَهُ من طین: " ، حینما قالمعیارا للتفاضل ، و من هنا " أَنَا خیرٌ منهُ خَلقتَني من نَار و خَلَ
لكل منهما، فالداعیة بما یحمله من ملفوظات الحالة  نلمس سیمیائیا أن الملفوظ المحتمل

المثلى هو ذلك الذي یحتل موقعه على مستوى محور الاستبدال في الملفظة الأولى، بینما 
ل متمفصل على محور فاعل الملفوظ الثاني، أما المقطع یتولى دور الشیطان الرجیم كل فاع

  :الذي یقول فیه الشاعر

تَان، ني شَفَ ُ   تَتَجَاذَب

ین، اوَ احدَةٌ للزَهرَ   وَ

ة رَ قَ ةٌ للبَ   و أُخرَى خَاتمَ

  .تلخیصا شعریا بكل ما سبق من معان فیمكن أن نعمده
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ة سورة البقرة یعني الشد من طرفین متناقضین، و كأن بدای –دلالیا  –إن التجاذب 
یدعو إلى خلاف ما تدعو إلیه أواخرها، و لكن الذي یتأمل البناء الدلالي لهذه السورة الكریمة 

یقول ابن عربي ألف أمر و ألف  یلاحظ أنها ركزت في أغلب آیاتها على التشریع، ففیها كما
یقول فیها أواخرها التي  عتماد على، و لكن الإنسان مؤهل لنیل الرضا و المغفرة بالانهي

هِ : " تعالى بّ یه من رَ ا أنُزلَ إلَ سُول بمَ ن الرّ نَ  آمَ ؤمِنین كُلٌ آمَ سُلِه و  و المُ باالله و كُتُبِهِ و رُ
نَا و  انَكَ ربَ عنَا غُفرَ وا سَمِعنَا و أَطَ الُ سُلِهِ و قَ ینَ أَحَدٍ مِن رُ رقُ بَ ومِ الآخر لاَ نفَ ئِكَتِهِ و الیَ لاَ مَ

كَ  ُ صیر، لاَ ی یكَ المَ لَ هَاإِ سعَ بنَا ولاَ لِفُ االله نَفسًا إلاَ وُ أنَا رَ ن نَسینَا أو أَخطَ نَا لاَ تُؤَاخِذنَا إِ َ ب ، رَ
لنَا ى  تُحَمِّ نا فانصُرنَا عَلَ ولاَ ناَ و ارحَمنَا أنَتَ مَ اقَة لنَا ب هوَ اعفُ عَنَّا و اغفِر لَ ا لاَ طَ مَ

ومِ الكَافِرِین   البقرة "القَ

لاَ : "ك، و یحدد أواخر سورة البقرة من قوله تعالىأبعد من ذل الشاعر یقصد أو لعل
نَ الرُّشدُ منَ الغَيإِ  یّ َ فيِ الدِّین قَد تبَ اه   .البقرة إلى السورة"كرَ

و الذي  من خلال هذه القراءة تتضح لنا دلالة النص المستشهد به في بدایة القصیدة
نزل على عباده ما داموا ، فرحمة االله تعالى تتیختم هذا الملفوظ له النزول و لنا المعراج

  .یترفعون إلیه بالدعاء

  :قراءة في قصیدة البرزخ و السكین

الشاعر عبد االله حمادي بنص  "البرزخ و السكین " یفاجأ القارئ منذ البدایة في قصیدة 
فقد قدم قصیدة، قد تكون الأولى بین –مخالف للمألوف الشائع  –أدبي مغایر و مفاجئ

محي الدین بن "  للشیخ و هي عبارة" له النزول و لنا المعارج " استهلها بعبارة  قصائده،
و توحي ببعض المعاني  ، نحمل الكثیر من الدلالات العمیقة)ه 638/ 560(  "عربي 

و .معتقدات هذا الطریق و بعض منها بنظریة المعرفة الصوفیة الصوفي، خاصة ما یتعلق
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مع الذات من جهة و لى عتبة الانسجام ، قد وضعت الشاعر منذ البدایة علعل هذه العبارة
الإسلامي، و كذلك وضعته وجها لوجه مع  مع درایته و اطلاعه الواسع على التراث الفلسفي

غیر أن .... ؟ و أین هو الخلاص؟ خلاص الإنسانأین هي الحقیقة: سؤال المعرفة الأبدي
و یؤمن بعالم ... یعانق المجهول و یركب الغیب لعله یصل–بحثا عن إجابات  و –الشاعر 

( منذ البدایة یعانق المعاني القرآنیة الموحیة .. أو یكاد لا یعرف عنه شیئا... بعید لا یعرف
، بالانسجام و نوع آخر من العزاء، و ینبغي على الإنسان أن یؤمن )عن طریق التناص

  .لیكون شاعرا

  :التناص مع القرآن الكریم .1

في في الطریقة التي یصف بها الألفاظ .. نسیج وحده... القرآن الكریم معیار فرید
 أوزانهاوصف خاص یفجر ما في داخلها، من نغم و هو نغم لا ینبع من حواشي الكلمات و 

و الشاعر ما إن یستمع إلیه یقع أسیرا  )1(من باطنها بطریقة محیرة مجهولة  و قوافیها و إنما
ر فیما یسمع من هذا النظام السح ، فهو یقف موقف المسحور الذي لا یعلم موضوعلكلماته

و هذا ما أسماه عبد القادر  )2(" و إنه یحس في أعماقه هذا التأثیر الغریب " العجیب، 
في النظم لیست بالنظام و ذلك عندما یتطابق اللفظ و المعنى، و إن المزیة " الجرجاني 

ن أجل و ذلك كله م )3(" حیث تسمع بالأذن، بل حیث ننظر بالقلب و نستعین بالفكر 
  .الوصول إلى معنى الحیاة

                                                             
 .25، ص1979، 1القرآن محاولة لفھم عصري، دار العودة، بیروت، لبنان، ط: مصطفى محمود)  1(

 .25، ص 982 – 7التصویر الفني في القرآن الكریم، دار الشروق، ط: سید قطب)  2(

 .51، ص 1978في فھم المعاني، تح، محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  العجازدلائل : يعبد القادر الجرجان)  3(
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من أعاد  لقد اختلفت سبل توظیف النص القرآني في الشعر الجزائري الحدیث، فمنهم
الذي بعید النص  كتابة النص الشعري وفق مستویات تناصیة مختلفة تتراوح بین التكرار

  .القرآني في النص الحاضر

عن كتابات الشعراء الذین  و القرآن هو النص الوحید المثالي المقدس الذي یتعالى
  .ینتمون إلى الثقافة العربیة الإسلامیة

كیف تفاعلت مع النص القرآني عن طریق  "البرزخ و السكین " و تظهر لنا قصیدة 
خاصة تتجاوز المظهر  الاقتباس أو التضمین، و الذي یهدف إلى تفجیر طاقات دلالیة

  .للنص لتستجیب لتجربة الشاعر الواقعیة اللفظي

 "عبد االله حمادي " التناص مع قرآن الكریم عند إن عملیة علیه یمكن أن نقول و 
  :تتحدد كما یلي

 ".النص القرآني " التمظهر اللفظي للقرآن  -

 .التلمیح لقصة قرآنیة  -

یظهر التمظهر اللفظي من خلال استحضار الشاعر : التمظهر اللفظي  . أ
یة، یبني النص القرآني في بناء النص توزیعها في كتاباته الشعر  الدوال القرآنیة و إعادة

الشعري إلى جوار الدوال اللغویة الأخرى و یسمو یمستواه التعبیري خاصة إذا أحسن الشاعر 
، فعبد االله حمادي حینما یتحدث عن إیمانه و اختیار موضوع التوظیف في نتاجه الشعري

و الأنبیاء . الصالحینطموحه إلى المعرفة الإلاهیة معرفة الحقائق الاولى قصص الأولین 
 :المرسلین یظهر إیمانه بالقدرة الإلاهیة اللا متناهیة و المعجزة من خلال قوله

ء بالقَصر   فِي عماَ
د   ..و المَ

ا ا سَویَ شَرً ثلَ بَ  ! تَمَ
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هَّاج  رزَخ الوَ اهَى البَ تَمَ   1یَ
هِم حِجَابً : " فقوله تمثل بشرا سویا إحالة إلى قوله تعالى ا فاتّخَذَت مِن دُونِ َ یه لَ ا إِ ا فَأَرسَلنَ

ا سَویَّا  شَرً ا بَ َ ه ثَّل لَ ا فَتَمَ َ وحه   )2(" رَ

 القرآنیة في قصیدته إحالة إلى البدایة لهذه العبارة من خلال توظیف عبد االله حمادي
مع ما  و الصعوبة في نسج خیوط قصیدته متقاطعا في ذلك الأولى التي تتم عن المعاناة

تمثل لها روح القدس بشرا سویا واهبا إیاها غلاما زكیا رغم تعرضت له مریم العذراء، حینما 
طهارتها و عفتها، فذلك الغلام بمثابة القصیدة التي تتطهر قبل خروجها على شكل كتابة و 
هذا یشیر إلى رؤیة الشاعر الصادقة و هذه الرؤیا هي منطلق القصیدة، و إذا نظرنا أیضا 

د الحاجز بین أمرین أو شیئین یفصل بینهما أو إلى لقطة البرزخ و هي لا تقتصر على مجر 
یصل بینهما أو یصلهما كالخیط الفاصل بین الظل و الشمس، كما ان الإنسان موجود في 
برزخ و الكون كله برزخ، و الإنسان برزخ اجتمعت فیه الروح من الملأ الأعلى ببدن من 

و  سكین من حیث فعله الممیت،كذلك الحیاة في القبر برزخ و البرزخ یرتبط بال عالم الكثافة
هذه المیتة لمن یعتقد بالحیاة البرزخیة و هي نقله من الحیاة الدنیا إلى الآخرة، و قد ورد ذكر 

ومِ وَ مِ  : "هذه الكلمة في القرآن الكریم في عدة آیات منها قوله تعالى ى یَ لَ رزَخٌ إِ ائِهِم بَ رَ ن وَ
ثُون بعَ ُ رَ : " ، كذلك قوله عز و جل )3("  ی ان مَ بغیَ رزَخٌ لاَ یَ ا بَ مَ ُ ه ینَ ان بَ قیَ لتَ ، و )4(" جَ البَحرین یَ

ا : " قوله أیضا حجُرَ ا مَ رزَخًا و حَجَرً ا بَ مَ ُ ه ینَ لَ بَ   )5(" و جَعَ

متناهیة التي خلق بها اللاو البرزخ في هذه الآیات دلیل عظمة االله و الطریقة الإبداعیة 
بین الأشیاء  ن برزخ و جعله فاصلا، و جعل الكون عبارة عالإنسان وسط له حیاته

                                                             
 .125، ص 2006، 3دیوان البرزخ و السكین، دار ھومة، ط: عبد الله حمادي)  1(

 .17سورة مریم الآیة : القرآن الكریم)  2(

 .10سورة المؤمنین الآیة : القرآن الكریم)  3(

 .20سورة الرحمان الآیة : الكریم القرآن)  4(

 .53سورة الفرقان الآیة : القرآن الكریم)   5(
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التي بنى بها الموجودات، فجعل لكل شيء مقابلة، فالحیاة تقابل الموت و الأمل  المتناقضة
في القصیدة نجدها ذات " البرزخ " ذا عدنا إلى لفظة یقابل الیأس، و الخیر یقابل الشر، و إ

بین الموجود و الغائب، بین  أثر بالغ، الأهمیة عنده، لكونها تفصل بین الخیال و الحقیقة
الممكن و المستحیل، أي إمكانیة نظمه لقصیدة حیة بكل ألفاظها و معانیها التي تحمل 

  .دلالات كبیرة تخزنها الألفاظ و معان ترسم تفاعل النفوس معها
  :و نلمح في القصیدة أیضا ظلالا أخرى للقرآن الكریم في قول الشاعر

 ِ بلَ العَ ..... كَ كَانَ ذَل اءقَ   ....مَ
ام ل مِن ظِلّ مِن غَمَ لَ ة مِن ظُ بلَ أُغنِیَ   ....قَ

ة   و فُصُوص مِن حِكمَ
ورلت نطِقَ النُ   عق مَ

رد  احِدِ الفَ قٍ فیهَا سَدِیمُ الوَ رَ   1بِوَ
ففي القرآن الكریم وردت كلمة الظل في مواضع كثیرة، إلا أن المعنى المقصود من 

رونهَ "  :استحماله في القصیدة هو في قوله تعالى رُ نظُ أتَیهم االله فِي ل یَ ى أَن یَ لَ ل من  إِ لَ ظُ
ور  ى االلهِ تُرجَعُ الأُمُ لَ لائِكَة و قُضِيَ الأَمرُ و إِ ام و المَ   )2(" الغَمَ

ا : " و قوله تعالى ُ یَ ادَه ُخَوف االله به عِبَ ل ی لَ ار و مِن تَحتِهِم ظَ لٌ مِن النَ لَ م مِن فَوقِهِم ظَ ُ ه لَ
قُون  ادِي فاتَ   )3("عِبَ

یعجز الإنسان عن  محیرا شاعر هنا یربط عبارة الظلل بالقصیدة جاعلا إیاها لغزا فال
فك شفراته و حیثیات تصمیمه، مثل عظمة االله سبحانه و تعالى فلا یستطیع الغنسان إدراكه 

لا من حیث الذات إلى عالم الوجود الحسي من  و وصفه، فهو منزه ینزل من حیث الألوهیة
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فهو " ظلل من غمام : " المخلوق و هذا ما یقصده الشاعر بقولهخلال ارتباط الخالق ب
  .خطاب معتمي یصعب فهمه، و تنطوي تحت ظله عدة قراءات

  :ثم یأتي إلى مقطع آخر یقول فیه
تَقطِ  اتوَ سَیمَ   فُ نُ

ة الغَضَا   یَسجِي بِهَا شَجَرَ
ردًا ا.....بَ مً   سَلاَ

ع النَار نبَ   مَ
نهَل الصّالحِین    1(...) و مَ

...." سلاما ... بردا : " الشاعر في قصیدته بین السلامة و النار حیث قال لقد جمع
ِ : "منبع النار، و في القرآن الكریم قال تعالى وا آل وا حَرقُوهُ و انصُرُ الُ هَتَكُم إن كُنتُم فَاعِلیِن قَ

اهِیم) 28( ى إبرَ ا عَلَ مً ردًا وَ سَلاَ ا نَارُ كَونِي بَ عر فكرة إمكانیة فقد  استمد الشا )2(" قُلنَا یَ
من مسألة العلة أو ) 505- 450(تجاوز ربط العلة بالمعلول، مقتدیا بذلك بموقف الغزالي 

فالنار الحارقة " السبیة، و یبدو ذلك بوضوح عندما نقرأ في القصیدة بردا و سلاما منبع النار،
ل على قطع كانت بأمر من االله بردا و سلاما على إبراهیم الخلیل علیه السلام فخالف العد

  )3("الصلة بین المعلومات و عللها و قادر على الجمع بین أمرین 

استحالة جمعهما عقلا، و الإنسان في حد ذاته نموذج لهذا الجمع، و هو دلیل إمكانیة 
و من الملاحظ أن الشاعر .بلوغ قصیدة متكاملة تنظم أو ترسم، لتفي حق أحاسیس الشاعر

رد لفظ وظفه في شعره بل مجرد محفز دلالي یستشیر به لا یتعامل مع اللفظ القرآني كمج
  :الذاكرة من خلال قوله
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اء   ! ماَ فَوقَهُ هَوَ
اء ؟ ا تَحتَهُ هَوَ   1مَ
اودُه نوره رَ ُ ور ی   نُ

نون  ر للشعرِ و أُغنِیة الفُ عبَ   (...)و مَ
في القصیدة هي نور القلب تجعل القصیدة تكشف الغطاء بكثیر من " النور" فلفظة 
ح، تتحول معه المعاني المبهمة إلى حقائق نورانیة، و دلیل ذلك في قوله صفاء الرو 

شَاء:"تعالى ن یَ ره مَ ُ لنُ هدي االله ور یَ ى نُ ورٌ عَلَ   )2(" ...نُ

فالنور في هذه الآیة یوضح لنا عملیة الكشف و المكاشفة، التي تجعل الشاعر یمتطي 
، و عن الحقیقة، و عن النور دروب المرحلة الأولى في فیافي البحث عن العزاء و عن االله

  .المفقود في حیاة الإنسان

الألفاظ القرآنیة تعید بعث روحها بین تزاحم  ثم إننا لا نكاد نبرح القصیدة حتى نجد
و من العبارات أو الألفاظ التي . ألفاظ القصیدة مع التماسك الجلي للمعنى الذي أراده الشاعر

ناصا مع النص القرآني أو هي مستمدة منه مباشرة قول نجد لها مقابلا في القرآن الكریم أو ت
و قوله " یدبر الأمر " كنت الكلمة " یرزقني من حیث لا أعلم " ، "عرشه المعمر " الشاعر
منبر " ، "الخطیئة و أمره بین كان و كن " لحمأ المسنون  "ففي آخر الصیحة  "أیضا 

  "و علوا كبیرا " ، "ا و رزقا و تتخذون سكر " ، "و لتفسدن في الأرض " ، "الاولین 

إلى غیر ذلك من العبارات و التراكیب و الكلمات المستوحاة من القرىن الكریم عن 
قصد في الكثیر من الأحیان، و ربما عن غیر قصد في أحیان أخرى و بالتالي یكون 
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بل  التناص قد أدى وظیفة جمالیة أسهمت في إنتاج الدلالة التي لم یبح بها النص المقروء،
  .ترك اكتشافها للقارئ

  :التلمیح لقصة قرآنیة

ن الكریم أحد الروافد التي یرتوي منها الشاعر حتى آیكشف الخطاب القصصي في القر 
الثمالة، و هذا ما یحمله القصص القرآني من تناسق فني، و كذلك عرض حلقات القصة 

جآت التي تخلقها المشاهد الواحدة، فالإضافة إلى الطابع الإشهاري التلمیحي المليء بالمفا
المسكوت عنها بین الحلقات، ثم لا یخفي علیها الدور الریادي الذي تؤدیه و المتمثل في قوة 

" تصویرا یضاهیه تصویر  الانفعالاتو تصویر العواطف و " العرض و الإیحاء و الإیجاز، 
)1(.  

ما هي بحد فالشاعر عند استحضاره للقصص القرآني لا یعمد إلى استعادة القصة ك
ذاتها أو بحذافیرها، بل یستلهم الرمز الذي تنطوي علیه بكل قداسته، و یعمد كذلك إلى 

فعبد االله حمادي عندما وظف قصة .توظیف الأشیاء الغامضة فیها و الخیال الذي یكتنفها
 سیدنا آدم علیه السلام التي ورد ذكرها في القرآن في سورة البقرة یغترف منها أسرارها الأولى
و یبین لحظة البدایة الأولى للخطیئة أین وجد الشیطان لأبینا آدم علیه السلام لیقول في 

  :قصیدته

  أُسَافرُ و تُسَافرین

لنَا   في آخر الصَیحَة لكل جَعَ

  منسكًا
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ال ني الأَحوَ   لاَ تَزهَقُ

اء    1الطیفُ و المَ

تُهَا   كَنَت بدَایَ

تها   كَنَت نهَایَ

ون أ مسنُ   من حَمَ

التي تحیلنا " كانت نهایتها " " كانت بدایتها " لال الكلمات المفاتیح و یكشف هنا من خ
 و زوجته ي وقع فیه سیدنا آدمذالخطأ ال إلى بدایة الخطیئة الأولى للإنسان و ذلك من خلال

ا آدَمُ اسكُن : " الشیطان لهما و نجد هذا في قوله تعالى ب إغواءبم بسعلیه السلا وَ قُلنَا یَ
ة فتَكُونَا منَ أَنتَ و زَوجُكَ  ا هذه الشّجَرَ بَ ا وَ لاَ تَقرَ غَدًا حیثُ شئتُمَ الجَنَّة و كُلاَ منهَا رَ

المین  عضَكُم  )35(الظّ وا بَ ا كَانَا فیه، و قُلنَا اهبطُ ا ممَ جَهُمَ انُ عنهَا فَأَخرَ ا الشیطَ فَأَزلَّهُمَ
تَاعٌ إلى حین  رٌ و مَ ستقَ كُم في الأَرض مُ   )2("  )36(لبعض عَدُو و لَ

 القول إن وظیفة التناص هنا هي وظیفة نفسیة قائمة على استحضار تجربة و یمكننا
و هي مكروهة، و التي تهدف إلى استثارة مدى الفوة المخزنة  في هذا العالمة بشریة متجدد

في كیان الإنسان و تنهیه إلى تذوق عاقبة الغوایة، مما تجعله یسیر في طریق 
ود و السلطان، و لكن االله سبحانه و تعالى لا یحاسبه على عجول للخل...الندامةفالإنسان

ذلك و هو الذي خلقه، و إنما یحقق عقابه إذا لم یتب و لم یدع االله أن یغفر له، فمناجاة االله 
  .هو التوبة المستمرة و الدعاء الخالص الله العلي القدیر و لفظهما نال التوبة
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ي قصة سیدنا نوح علیه السلام من كما لمح الشاعر أیضا إلى قصة قرآنیة أخرى ه
  :خلال قوله

ُ التّنور ه صدَرُ   و الفُلكُ مَ

ا وقً ُ   كَان البَحثُ مسب

اب یواَري سَوءَة لعَ    اشقینَ بغُرَ

ن الخَافت ا طضائرَ الزَّمَ   لاَ یَ

  عَاشق جئتُ 

  و من خَلفي قَوافلُ 

رزَخٌ  امي بَ   1و أَمَ

حَطّة للهجیر ائي مَ رَ   و وَ

ام لل من غَمَ   (....)من ظُ

فالتنور .لخص المقطع الأول ملفوظ العقوبة المستحقة التي لحقت بآل نوح علیه السلامی
نَا و فَارَ : " في الأصل مصدره نجاة المؤمن حیث یقول سبحانه و تعالى حَتّى إذأَ جَاءَ أَمرُ

منجاة للكافر  فالتنور منجاة للمؤمن )2("  التَّنور قُلنَا احمل فیهَا من كُلّ زَوجَین اثنَین
المعاند، هو في الآیة الكریمة بمعنى تفجر الماء لكن في معنى آخر هو الكانون الذي یخبز 

و هذا القاسم الدلالي في القصیدة مرتبط بوسیلة القتل المعاصرة المعتمدة على أطراف . فیه
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المتخذة للاعتیار إلى الحاضر، حیث انقلبت  و هذه الدلالة تسحبنا من أصول القصة
على عقب و قد طبق التنارون المعاصرون العقاب على الناس دون مراعاة المفاهیم رأسا 

لأصول الدین و أصول الإسلام الحنیف، فالنص الشعري الحمادي في هذه القصیدة یستند 
إلى مراجع قرآنیة واضحة الدلالة و المقاصد، لیقدم بعد ذلك تصوره الشعري للموضوع الراهن 

یجعل الدالة النصیة تابعة للواقع یحملها فاعل الملفوظ و  عبر تغییر الملفوظات الشعریة مما
  :و لكي نفهم مقصدیة الشاعر من خلال قوله. خاصته المرجعیة الفكریة و الإیدیولوجیة

ا .... وقً ُ   كَان البَحثُ مسب

اشقینَ  اب یواَري سَوءَة لعَ   1بغُرَ

لیها الشاعر من لابد من ذكر الآیة التي تناص معها لنفهم فحوى الدلالة التي یشیر إ
ا : "خلال قوله تعالى الَ یَ اري سَوءَة أَخیه قَ وَ ُ ریه كَیفَ ی ُ بحَثُ في الأَرض لی ا یَ ابً ثَ االله غُرَ عَ فَبَ

حَ من النَّادمین اري سَوءَة أَخي فَأصبَ اب فَأُوَ رَ تي أَعجَزت أَن أَكُون مثلَ هَذَا الغُ یلَ   )2("  وَ

هي سفك الدم حیث أن قابیل كان بعد فالنص القرآني یقدم لنا الخطیئة الأولى و 
ارتكاب الجریمة أو قبلها فاقدا العنصر الجلي الذي استخلفه االله في الأرض و لهذا فقد عجز 
أن یجد فكرة بسیطة تساعده على مواراة سوءة أخیه، لیتدخل طائر ضعیف ممقوت في عرف 

فالغراب في النص . هینالبشریة لیكون بمثابة أستاذه الذي یعلمه كیف یقوم بهذا العمل ال
حالیا ملخصه ما ورد في المقطع  عامل مساعد للمخطئ الذي یسند إلیه الشاعر ملفوظا

التغطیة و الإخفاء، و الثاني الكشف و الإظهار، و لهذا یتعامل معه : الأولبمعنیین  فیأتي
لة الثابتة فهنا تتحقق الدلا )3(" لا یا طائر الزمن الخافت " الشاعر تعامل المؤرخ المعاتب 
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 أي وصف طبیعة الإنسان المخادع" حمادي " على مستوى الملفوظ الشعري في قصیدة 
الذي یضع على وجهه قناعا أسودا و یشیر بیده إلى الضحیة المحتملة، فالشاعر یتصدى له 

أیضا إلى  هذا فإن الشاعر لمحإلى بإعادته كل مرة إلى أصول الفقه و الدین فبالإضافة 
و هي كما جاء في  )1(أنست نارا " ها قصة سیدنا موسى من خال قوله قصص أخرى من

وسَى : " قوله تعالى لي  )9(هَل أَتَاكَ حَدیثُ مُ عَ ا لَ ال لأَهله امكُثُوا إني أنَستُ نَارً ا فَقَ أَى نَارً إذ رَ
ى النَّار هُدَى  بَس أَو أَجدَ عَلَ   )2(" )10(... أتیكُم منهَا بقَ

وءَة :" في قول الشاعر –یه السلام كذلك قصة سیدنا یونس عل ُ خب ردَة المَ ني بالوَ تَسألَُ
قطین ةً : " هذا مصداقا لقوله تعالى" في الیَ یه شَجَرَ تنَا عَلَ اء و هُوَ سَقیم و أَنبَ رَ ذنَاهُ في العَ فَنَبَ
قطین   .)3("  من یَ

من خلال ما سبق نستطیع أن نقول إن الشاعر عبد االله حمادي قد قام باستحضار 
و ارتوى منه و ذلك باقتباس نص من نصوصه أو رمز من " القرآن الكریم" ص الغائب الن

رموزه لیرقى به إلى الأعلى، و لیسبح معه القارئ من خلال الدلالات التي یضفیها على 
  .النص، باعتبار أن هذا الأخیر ممارسة سیمیولوجیة  تفرض العدید من القراءات

  :التناص مع الحدیث النبوي الشریف

في قصیدة البرزخ و السكین كنص شرعي من حیث  حضر الحدیث النبوي الشریف
اللفظ و بلاغته و إشراقته، فهو سلیم بقوة في التأسیس رؤیة للشاعر مع إعطائه قوة  فصاحة

تفیض صدفا كون المادة المنحوت منها صادرة  كما یكون لوحة نحت منها شعریة و شرعیة،
  .م الذي آتي جوامع الكلم و هو أحسن معلم لهذه الأمةعن الرسول صلى االله علیه و سل
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توظیف الحدیث النبوي الشریف في  لذلك نجد الشاعر عبد االله حمادي في طرائق
الإنسان و انتشاله من  إنقاذكفكرة جوهریة تسهم في  مواضع من نصه الشعري یستحضره

  :مساوئ نفسه حیث یقول في مقطع من قصیدته

صر اء بالقَ   في عَمَ

  1.....لمد و ا

و هو إجابة للرسول " أبي رزین " و ذلك نص لحدیث نبوي شریف رواه الترمذي عن 
صلى  –فكان رده "  أین كان ربنا قبل أن یخلق الخلق" عن سؤال  صلى االله علیه و سلم

اء: " -االله علیه و سلم  ا تَحتَهُ هَوَ اء و مَ د ماَ فَوقَهُ هَوَ صر و المَ اء بالقَ كلمة و  )2("  في عَمَ
او البرزخ المطلق كما وردت في مواضع " الظل " أو " الغمامة " في الحدیث تعني " عماء " 

  .من القصیدة، و هو المكان الذي كان فیه الإله قبل أن یخلق الخلق أخرى

في التوظیف العادي، فإننا نجدها تتخذ عدة مدلولات " العماء " أما إذا رجعنا إلى كلمة 
و إذا أسقطنا ما . یل و الجمل الهائج أو عماء بدلالة السیل و الحریقمنها عماء تقابل الس

ورد في الحدیث على القصیدة، فإننا نجد على الرغم من الاختلاف في الروایة للحدیث 
القلب و البصیرة و  عماءقصدها الشاعر " عماء القصر و المد " البؤرة الدلالیة له  فان النبوي

  .لحلولعجز عقل الإنسان على إیجاد ا

ثم یعود الشاعر و یتوغل من جدید في الحدیث النبوي الشریف في موضع آخر من 
  :قصدته إذ یقول

هَّاج رزَخ الوَ اهَى البَ تَمَ   یَ
                                                             

 .125دیوان البرزخ و السكین ص: ديعبد الله حما)  1(

 .351، ص1982، 2، دار الفكر، بیروت، ط4سنن الترمذي، ج: الترمذي)  2(
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  ..موفد بدحیة الكلبي

  1...یهب المطلق

و ذلك بحثا عن ألفاظ تترجم لنا غایته و تعكس آراءه و أفكاره و مبدأه في الحیاة 
" و " الطبراني " و هذا بالعودة إلى الحدیث النبوي التالي الذي رواه  بالحجة النبویة الدامغة،

: بإسناد صحیح عن أبي عمر رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه و سلم قال" النسائي 
بي و كَان دحیة رجُلاً جَمیلا أكَانَ جبریل یَ  "   )2(" تیني في صُورة دحیة بن الكَلَ

فة بن فروي بن نظالة بن زید بن إمرئ القیس بن هو دحیة بن خلی: و دحیة الكلبي
و و حجة الإقناع الكلبي، صحابي مشهور كان یضرب به المثل في حسن الخلق... الخزرج

و من .على صورته، و ذلك لما یحمله من هذه الصفحة الخلقیة علیه السلام ینزل كان جبریل
تولى مهمة نشر الوعي الإسلامي هذا نفهم أن الشاعر أراد أن یبني لنا صورة الداعیة الذي ی

لتكون صورته سببا في إقبال الناس علیه لا سببا في إدبارهم عنه لأن الداعیة المعاصر 
یجب أن یلبس لبوس العصر و بخاصة في تلك الأمور التي ترك فیها الشرع متسعا أو 

  .مجالا للاجتهاد فیها

، و ذلك في قول كما یمتد الخطاب الحدیثي لیرسى في مقطع آخر من القصیدة
  :الشاعر

تَان ني شَفَ ُ   تَتَجَاذب

اوَ  احدَة للزَّهرَ   نیوَ

                                                             
 .125دیوان البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي)  1(

 .463، دار الكتاب الغربي، بیروت، ص1ابن حجر العسقلاني، الإصابة، في تمییز الصحابة، ج)  2(
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ة    1" البقرة " و أُخرَى خَاتمَ

و الزهراوان هما سورة البقرة و سورة آل عمران، و قد وردتا بهذه التسمیة في حدیث 
ا"الرسول صلى االله علیه و سلم مفادة أنهما أي البقرة و آل عمران  َ ومَ القی ان یَ ا تَأتیَ هُمَ مة لَ

ا أَهُمَ ن قَرَ تَان تَشهَدَان لمَ و مرمى الشاعر من اعتماده لهذا الحدیث هو  )2("  لسَانٌ و شَفَ
  .إقراره بالإیمان و الإسلام، و أمله في الشفاعة بما قرأ من القرآن وفقا لنص الحدیث الشریف

ین ما جاء من الأحادیث النبویة الشریفة التي نلمسها أیضا في قصیدة البرزخ و السك
و هو قول مطابق لنص حدیث أخرجه ، )3(" رؤیا من فلق الإصلاح"  :في قول الشاعر

ا إلاَّ " الترمذي عن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله علیه و سلم  ؤیَ رَى رُ كَانَ لاَ یَ
جَت مثلَ فَلق الصبح   )4(" خَرَ

لصوفیة الأكبر و ذلك و قصد الشاعر من هذا الحدیث مرافقة ابن عربي و هو شیخ ا
و الرؤیا المذكورة سابقا جزء من أجزاء النبوة و لكن  )5("اعتبار الرؤى من حضرة خیال "في 

هذه النبوة و القداسة التي في الإنسان أصبح واقع الشاعر یكفر بها لان الخیال كبحث جامع 
  "رؤیا من فلق الصباح " و في هذا قال بعد حدیثه عن . و الأمل مكسور

  تحَتيفَا

ه......  لجمُ یلي یَ   وَ هُجُوم لَ

ة نّعُ و الجَریمَ   التَّقَ
                                                             

 .127وان البرزخ و السكین، صدی: عبد الله حمادي)  1(

 .60سنن الترمذي ص)  2(

 .131دیوان البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي)  3(

 .30ص: سنن الترمذي)  4(

 .85، ص1984، 2، دار الكتاب العربي، بیروت، ط1ابن عربي نصوص الحكمة تحقیق أبو العلاء عفیفي ج)  5(
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ال .... الٌ في خَیَ   1و خَیَ

من حدیث آخر للنبي صلى االله علیه و سلم و ذلك  قد استوحى الشاعر هذا المعنى
ابو اللّ :"  بقوله ؤیَ وفَدُ بالرُّ عنها  –صلى االله علیه و سلم  –و هو كما عبر الرسول )2("  ن المُ
عبر الرسول صلى " أو كما " اللین الموفد بالرؤیا " دیث له، و ذلك في تمثله العلم ب في ح

و هو في ذلك تمثل للمعاني الروحانیة في  )3(" االله علیه و سلم عن رؤیاه إلى اللبن إلى العلم
قوالب حسیة و ما أراد الشاعر هنا هو أن الإنسان لا یعترف إلا بالمحسوسات و المدركات 

  .بالحسوسالاقتناعیستطیع أن یراه أو یلمسه نظرا لتعوده على  التي ما

بالإضافة إلى أحادیث أخرى استقى منها الشاعر بعض الدلالات التي أوردها في 
  :قصیدته منها

رزَخٌ  امي بَ   ...أَمَ

حَطة للهَجیر  ائي مَ رَ   4و وَ

اتُ : " و هو إحالة إلى قوله صلى االله علیه و سلم ام إذَا مَ هُواالنَّاسُ نیَ و )5("  وا انتَبَ
  :أیضًا إلى قول الشاعر

ر ه صَاحب الصُوَ نَظمُ ُ   ی

ة المصلَّى    1و الحَق في قبلَ
                                                             

 .131ص عبد الله حمادي دیوان البرزخ و السكین،) 1(

 .135دیوان البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي)  2(

 .52، دار الكتاب العربي بیروت، ص7الأصالة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر العسقلاني)  3(

 .130دیوان البرزخ و السكین، ص: عبد الله حمادي)  4(

، 1985، 4السنة تحقیق أحمد الغلاش، مؤسسة الرسالة، بیروت، طكشف الغطاء و مزیل اللباس عما اشتھر من الأحادیث على : العجلوني)  5(
 .414ص
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صَلَّى: " و هنا إحالة إلى قوله صلى االله علیه و سلم ة المُ أیضا قول  و )2("  االله في قبلَ
  :الشاعر

  3"كأن " العبرة في 

  "تراه " و 

َ كَأَنَّكَ " الله علیه و سلم و هذا أیضا إحالة إلى قول الرسول صلى ا دَ االله ُ الإحسَانُ أَن تعب
اه  و ما یمكن قوله هنا أن الشاعر قد أسقط ظلال الحدیث إلى مقاطع قصیدته یدعو  )4(" تَرَ
و المبادئ الدینیة السمحة و  على القیم الإسلامیة المبني  إلى الإیمان و كذلك الاعتقاد فیها

االله بالعقل الثاقب و الفطنة و التغذي بتعالیم الشریعة  قوة البصیرة و التدبر فیما خلقه
  .الإسلامیة لتعلو الهمم

  :التناص مع الأسطورة .2

إن الإستغال على النص الأسطوري عرفه الشعر الحدیث و ولع به الشعراء فالشاعر 
، و للأسطورة في الاستعارة التقلیدیةمولع بما هو غیبي لا متناهي معتمدا علیها بدیلا عن 

  :اة الإنسان وظائف عدة منهاحی

 .تفسیر ما یستعصي فهمه على الإنسان من ظواهر كونیة -1

                                                                                                                                                                                              
 .139البرزخ و السكین، ص)  1(

 .605الإصابة في تمییز الصحابة، ص: ابن حجر العسقلاني) 2(

 .134البرزخ و السكین، ص)  3(

رح فتح الباري، دار الریان للتراث، القاھرة، حدیث أخرجھ البخاري عن عمر بن الخطاب في كتاب الإیمان العسقلاني صحیح البخاري، بش) 4(
 .140، ص1ط
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 .إعطاء تفسیر قصصي شبه منطقي لتجارب الإنسان في حیاته الیومیة  -2

للأسطورة أیضا وظیفة نسبیة ترتبط بأحلام البشر و تصوراتهم الرمزیة و   -3
 )1(ه و آماله تؤمن إلى تجارب الإنسان النفسیة في الحیاة و إلى مخاوف

و لقد وظف عبد االله حمادي في قصیدته الأسطورة من خلال لفظة البرزخ و ذلك في 
  :قوله أیضا

اهى البرزَخُ الوهَّاج  تَمَ   2یَ
  : و قوله أیضا

رزَخ امي بَ   ...و أَمَ

حَطة للهَجیر ائي مَ رَ   3و وَ

  :أیضا

ان َ رزَخُ سَی َ   4...أنا و الب

ر إلى الأساطیر القدیمة، و هذا ما نصه في و لفظة البرزخ تحیلنا إلى عودة الشاع
و هي ملحمة دینیة مكونة  "الكومیدیا الإلاهیة " لدانتي ألیجیري توظیفه للأسطورة الایطالیة 

و كل جزء مكون من ثلاثة و ثلاثین  )الفردوس  –المطهر  -الجحیم( من ثلاث أجزاء 
یحیا حیاة الحكمة و الفضیلة  نسان الذي لانشیدا مع مقدمة في كل نشید، فالمحكمة في الإ

و هذا الجحیم كما یصوره دانتي في باطن الأرض في باطن الأرض في أبعد مكان من االله 
  .حیث تسقط الأرواح بالأوراق الجافة، لأنها لم تحاول الارتقاء روحیا

                                                             
 .130، ص1987، 1، دار الطلیعة بیروت، لبنان، ط)مقاربة تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة( تشریح النص :  العناسعبد الله ) 1(

 .139-130-125دیوان البرزخ و السكین، ص: ،  عبد الله حمادي)2(، ) 2(، )2(
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أما البرزخ في القصیدة هو الفصل بین الأمل و الیأس، بین النبل و الثقافة من الطهر 
یة بما آل إلیه الإنسان من شراسة و توحش، كما یذكرنا بمنطقة العبور بین المظهر و و الغو 

  .الجحیم أو الفردوس لدانتي و هي رحلة خیالیة مثلما هي رحلة الإنسان منذ آدم

و لكن الإنسان في أیامنا قد آل في نظر الشاعر إلى وحش، و عبر في حیاة البرزخ لا 
  .م، جحیم الحیاةإلى الفردوس و إنما إلى الجحی

له : في قوله" المعراج" و الشاعر لا یتوقف عند هذه اللفظة فقط بل وظف أیضا لفظة 
  )1(النزول و لنا المعراج 

لقد مهد دانتي لرحلته في غایة مظلمة و قد هاجمه فیها أسد و ذئبة و فهد فتملكه 
رومان الأكبر فجأة رعب و خوف شدیدین، كادا أن یودیا به لو لا بروز شبه فرجیل شاعر ال
له عن  و أفصح الذي هاج إلیه دانتي یسأله الهدایة و الطریق فتقدم إله و عرفه بنفسه

التي في العلاء في هدایته في طریقة الوعر، و عرجا معاني متاهات  "بیاتریس " حاجته 
  )2(. الجحیم و علاقاته إلى الفردوس

ن الحقیقة و عن الخلود و عن أما المعراج في القصیدة فهو البحث عن الكمال و ع
و الضعف  النقص النور في ملكوت الرب، و المعراج إلى السماء فالإنسان یعرج من برزخ 

و الخطیئة إلى برزخ الكمال و فردوس النور و الألوهیة أین توجد الحقائق الكبرى و 
  .الیقینیات

لفاظ قصیدته و ما یمكن قوله إن الشاعر حین وظف الأسطورة أو لمح لها من خلال أ
عمق الرؤى الإبداعیة لدیه فهو مارس التناص مع الأسطورة لیجعلها تقوم على توضیح 

                                                             
 .128البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي) 1(

 .544موسوعة البحث العلمي و إعداد الرسائل و الأبحاث و المؤلفات، ص: عبد الفتاح مراد)  2(
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الكثیر في القلیل من خلال ألفاظ و إشارات تتیح للقارئ المتمرس و العارف إلى الوصول 
  .إلى مكمن السر فیها

  :خلاصة الفصل الثاني

نظم حر ینم في الواقع عن قدرات أدبیة غنیة إن هذه الأبیات الشعریة التي جاءت في 
عن التعریف و عن تجربة عمیقة مدركة لكل نصوص التراث الملیئة بالرمزیة و السریة و 

  .رائهاالألغاز و هو الأمر الذي یلا یسیر فهم معاني تركیبها و مرامیها لكل ق

المعاني القرآنیة  و مما یلاحظ على دراستنا لقصیدة البرزخ و السكین ثراءها بالألفاظ و
التي وظفها الشاعر على سواء بطریقة مباشرة كاستحضار الألفاظ و العبارات نفسها أو 
بطریقة غیر مباشرة كالتلمیح لقصص قرآنیة، أیضا توظیف الشاعر للحدیث النبوي الشریف 
و التراث الفلسفي و الصوفي و الأسطوري التي أراد الشاعر من خلالها أن یعبر عن الوجه 

قد تكون بالضرورة  المعرفیة حولها و التي الأدواتو  الإنسانیةللعلاقة بین الذات  النهائي
علاقة تأثیر و تأثر و إنما هي علاقة تواجد فزیائي متزامن بین الذات و ما حولها من حیث 

  .أنها مادة خام للنص الشعري

شعر و مع بالإضافة إلى أن قصیدة البرزخ و السكین لا تخلو من التناص مع ال
الموروث الشعبي و الموروث الإنساني و التاریخي و ذلك یعود إلى ثقافة الشاعر الإسلامیة 
و تشبعه بالقیم الدینیة العالیة و طریقة تفكیره التي وضعته على عتبة الإنسجام مع الذات 
من جهة و مع درایته و إطلاعه الواسع على التراث الفلسفي الصوفي الإسلامي كذلك 

أین هذه الحقیقة و أین هو الخلاص؟ خلاص : وجها لوجه مع سؤال المعرفة الأدبي وصفته
و بالتالي فقد جاءت قصیدة البرزخ و السكین بكثیر مما یفاجئ القارئ منذ البدایة ...الإنسان

  .لأن الشاعر جاء بنص أدبي مغاییر یخالف المؤلوف الشائع
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  :ة في البحثلأبرز الأعلام الوارد ملحق بتراجم 

 :الغربیین  . أ

یعتبر من أشهر اللغویین في العصر الحدیث، ولد في : فردینانددیسوسیر .1
جنیف عام سبعة و خمسون ثمان مائة و ألف من أسرة مشهورة بالعلم و الأدب، درس في 

عام ألف و جامعة جنیف و لایبزك و برلین و تحصل على درجة الدكتوراه من دار لا یبزك 
 1891-1881انین، عمل مدرسا في مدرسة الدراسات العلیا في باریس من ثمانو مائة و ثم

ثم أستاذ لعلم اللغة  1913-1901ثم أستاذ للغات الهندیة الأوروبیة و السنسكریتیة ص 
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أشهر و 1913، و بقي في هذا المنصب حتى وفاته عام في جامعة جنیف 1907العام في 
و هو مجموعة من المحاضرات جمعها " عام علم اللغة ال" أهم كتاب حمل اسمه هو كتاب 

، ظهرت الطبعة الأولى منذ "ألبرت سیكاهي " و " تشارل بالي " هما  اثنان من طلابه
، یقول الأستاذ مارتن جوس عن دیسوسیر في علم 1922، و الطبعة الثانیة سنة 1916

و بأسلوب  اللغة العام هي كمنزلة إسبن في المسرحیة لا نسمع إلا بین الحین و الآخر
الطقوس یحصل القارئ على هذا الانطباع أو ذاك عبر سوسیر إن مساهمة سوسیر تشمل 
أسلوبا فكریا بأكمله و إطارا كاملا من الاهتمامات و القیم تدور ضمنه الیوم جمیع المناقشات 

 .الأساسیة

 لقد شید سوسیر علم اللغة الحدیث و إن كان أكثر ما یرد ذكره هو تأكید دراسة علم
 )1(اللغة دراسة تزامنیة في تمیزه بین اللسان و الكلام 

ناقد و دلالي فرنسي معاصر حاول أن یجد لنفسه طریقة متمیزة : رولان بارت .2
و التحلیل النفسي " فروید" في الكتابة لها طقوسها الخاصة، استفاد في البدایة من أفكار 

و قد انعطف عنه  )2" ( لنقد البنیويیعد بارت أبا ل" بصفة عامة و كذا التحلیل الاجتماعي، 
وضع أكثرمنعشرین  إلى النقد السیمیائي فالنقد الحریري أن السمیولوجیا هي جزء من الألسنیة

عناصر 1957أساطیر : كتابا بعضها یتعلق بمجال السیمیائیة من أشهر هذه المؤلفات
 .و غیرها 1973، لدة النص 1967، نظام الموضة 1964السیمیولوجیا 

  : سل سندس بیر شار .3

هو فیلسوف أمریكي كانت عقیدته العقیدة الرسمیة للإشارات و هي قریبة جدا من المنطق 
  " .كیف نجعل أفكارنا واضحة " ، و هو مؤسس التقلید السمیائي الأمریكي ، من مؤلفاته 

  : جولیا كریستیفا .4
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لت أستاذة و عم 1966، هاجرت إلى فرنسا عام  1941ناقدة بلغاریة الاصل من موالید 
في جامعة السریون و اسهمت مع سولزر فشكلت معه ثنائیة نقدیة أدبیة و وضعت 

، ثورة في اللغة  1970، النص الروائي  1969ابحاث من اجل التحلیل السمیائي 
حیث " علم النص " كما اعتنت بالنص حیث اصدرت كتاب بعنوان ... 1974الشعریة 

صوصیة للواقع و التاریخ ، فإنه یمتع من المطابقة إنَّ النص مساحة خ"  : تعرفه بقولها
بین اللغة كنسق لتوصیل المعنى و بین التاریخ ككل خط مستقیم و أن النص یكون هو 

  " .الموضوع 

  عند العرب

ولد عثمان عمر بن الجاحظ بالبصرة و نشأ بها واكب على الدرس وجد  : )1(الجاحظ .5
ایة كالأصمعي و أبي عبیدة و تخرج في التحصیل و أخذ عن جهادته اللغة و الرو 

في علم الكلام على ید أبي اسحاق ، واغرم بالمطالعة  اغراما شدیدا فلم یقع في یده 
ومن ...كتاب إلا ستتم قراءته و استوعب مادته ، قضى أكثر عمره في مسقط رأسه 

لاو تعلم العقل أو " مؤلفاته ما یقارب مئتي كتاب و هي كما قال الأستاذ ابن العمید 
و لم ینشر منها إلا كتاب البیان و التبیین في الادب و الإنشاء و " الأدب ثانیا 

الخطابة و كتاب الحیوان و هو أقدم كتاب عربي في موضوعه و كتاب المحاسن و 
  . (2)الأضداد و كتاب البخلاء و دیوان رسائله

  
  

                                                             
  ،الدار البیضاء المغرب ،2ط – 1ترجمة فرید الزاھي علم النص، دار توبقال للنشر ،ط: جولیا كریستیفا )1(

 11، ص  1997 

  144ساني للخطاب الشعري ، ص مدخل إلى التحلیل الل : نعمان بو قرة ((2)
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  .جمیل حمادي صورة العنوان في الروایة العربیة)  1(

22/01/2007 www.arabiandwah.com/articles/wnwnhtml 

منشورات " لعبد الله العیش، محاضرات الملتقى الوطني الأول الیسمیاء و النص الأدبي " في مقام البوح" شادیة شقروش،سیمیائیة العنوان )  1(
 .270، ص 2000فمبر نو 07، 08جامعة بسكرة 

محمد الھادي المطوي، شعریة كتاب الساق على الساق فیما ھو الفاریاق، مجلة عالم الفكر المجلس الوطني لثقافة و الفنون و الأدب و )  1(
 .475، ص 1999، 1العدد 28التكوین، مجلة 

 .الصفحة نفسھا" في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  1(

 .30، صالغمارةم عبد القادر، سیمیائیة العنوان في شعر مصطفى محمد رحی)  1(

 .270، ص "في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )   1(

 .270، ص "في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  1(

 .270، ص "في مقام البوح" شادیة شقروش، سیمیائیة العنوان )  1(
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 .30القاھر، مرجع سابق ص  رحیم عبد) 1(

 .275محمد الھادي المطري، مرجع سابق، ص)  1(

 .305، 304م، ص 2000/2001عبد الله حمادي، أصوات من الأدب الجزائري الحدیث، قسنطینة، . د)  1(

 .31سورة یوسف الآیة )   1(

 .196إبراھیم رماني، أوراق في النقد الأدبي، ص)  1(

 .196، ص، مقدمة الدیوان1983الوطنیة للكتاب، الجزائر، قصائد غجریة المؤسسة )  1(

 .، مقدمة الدیوان 1983قصائد غجریة المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )  1(

 .الحب و الصحراء لذي الرمة -، دا عبده بدوي، دراسة شعري)ه1420(، 24مجلة الأدب الإسلامي ع )  1(

 .حوار معھ محمد الجزائري، في 8ع/الحیدري، عن مجلة إقلاع بلند)  1(

 .43م، ص 1967محي الدین إسماعیل، ملامح العصر المكتبة العصریة، بیروت، / د)  1(

 . عبد الله حمادي/ ، حوار مع د- 5ع –انظر جریدة النور )  1(

 .5، ص2000منشورات جامعة منتوري  –البرزخ و السكین  –عبد الله حمادي . د/ انظر)  1(

 .121صالمصدر نفسھ، )  1(

 ).5ع(عبد الله حمادي في حوار مع جریدة النور / د)  1(

 .261عبد الله الغذامي، الخطیئة و التكفیر، ص)  1(

 .145مجلة المشكاة، ص )  1(

 .118- 117الدیوان ص)  1(

 .128-127الدیوان ص )  1(

 .123الدیوان ص )  1(

 .44سورة ھود الآیة )  1(

 )40-39(سورة ھود الآیة  )1(

 ).31-30( بقرة الآیة ال) 1(

 )28-27(الآیة  سورة  فاطر)   1(

 .31سورة المائدة الآیة  )  1(

 . 31سورة المائدة الآیة )  1(

 .210سورة البقرة الآیة )  1(

 . 25الآیة  سورة نوح)  1(

 .25، ص1979، 1القرآن محاولة لفھم عصري، دار العودة، بیروت، لبنان، ط: مصطفى محمود)  1(

 .25، ص 982 – 7التصویر الفني في القرآن الكریم، دار الشروق، ط: قطبسید )  1(
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 .51، ص 1978في فھم المعاني، تح، محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت، لبنان،  العجازدلائل : عبد القادر الجرجاني)  1(

 .125، ص 2006، 3دیوان البرزخ و السكین، دار ھومة، ط: عبد الله حمادي)  1(

 .17سورة مریم الآیة : قرآن الكریمال)  1(

 .10سورة المؤمنین الآیة : القرآن الكریم)  1(

 .20سورة الرحمان الآیة : القرآن الكریم)  1(

 .53سورة الفرقان الآیة : القرآن الكریم)   1(

 .120البرزخ و السكین، ص : عبد الله حمادي)  1(

 .210سورة البقرة الآیة : القرآن الكریم)  1(

 .16سورة الزمر الآیة : القرآن الكریم) 1(

 .126دیوان البرزخ و السكین، ص )  1(

 .29- 28القرآن الكریم، سورة الأنبیاء الآیة )  1(

 .1996، عام 516،517،518: تجلیات فلسفیة في قصیدة البرزخ و السكین جریدة الأصیل، الأعداد: خمیس ساعد) 1(

 .127-126كین، صدیوان البرزخ و الس: عبد الله حمادي) 1(

 .35القرآن الكریم سورة النور الآیة ) 1(

 .179-171، ص1982، 7التصویر الفني في القرآن الكریم، دار الشروق ط: سید قطب)  1(

 .128عبد الله حمادي، دیوان البرزخ و السكین ص )  1(

 .36-35القرآن الكریم سورة البقرة الآیتین )  1(

 .130السكین ص البرزخ و : عبد الله حمادي) 1(

 .40القرآن الكریم سورة ھود الآیة )  1(

 .130دیوان البرزخ و السكین، ص: عبد الله حمادي)  1(

 .31القرآن الكریم سورة المائدة الآیة )  1(

 .130دیوان البرزخ و السكین ص : عبد الله حمادي)  1(

 ..129دیوان البرزخ و السكین ص : عبد الله حمادي)  1(

 .10-9الكریم سورة طھ الآیة  القرآن)  1(

 .78القرآن الكریم سورة الأنبیاء الآیة )  1(

 .125دیوان البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي)  1(

 .351، ص1982، 2، دار الفكر، بیروت، ط4سنن الترمذي، ج: الترمذي)  1(

 .125دیوان البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي)  1(

 .463، دار الكتاب الغربي، بیروت، ص1، الإصابة، في تمییز الصحابة، جابن حجر العسقلاني)  1(
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 .127دیوان البرزخ و السكین، ص: عبد الله حمادي)  1(

 .60سنن الترمذي ص)  1(

 .131دیوان البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي)  1(

 .30ص: سنن الترمذي)  1(

 .85، ص1984، 2، دار الكتاب العربي، بیروت، ط1ي جابن عربي نصوص الحكمة تحقیق أبو العلاء عفیف)  1(

 .131عبد الله حمادي دیوان البرزخ و السكین، ص) 1(

 .135دیوان البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي)  1(

 52، دار الكتاب العربي بیروت، ص7الأصالة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر العسقلاني)  1(

 .130برزخ و السكین، صدیوان ال: عبد الله حمادي)  1(

، 1985، 4كشف الغطاء و مزیل اللباس عما اشتھر من الأحادیث على السنة تحقیق أحمد الغلاش، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: العجلوني)  1(
 .414ص

 .139البرزخ و السكین، ص)  1(

 .605الإصابة في تمییز الصحابة، ص: ابن حجر العسقلاني) 1(

 .134البرزخ و السكین، ص)  1(

حدیث أخرجھ البخاري عن عمر بن الخطاب في كتاب الإیمان العسقلاني صحیح البخاري، بشرح فتح الباري، دار الریان للتراث، القاھرة، ) 1(
 .140، ص1ط

 .130، ص1987، 1، دار الطلیعة بیروت، لبنان، ط)مقاربة تشریحیة لنصوص شعریة معاصرة( تشریح النص :  العناسعبد الله ) 1(

 .139-130-125دیوان البرزخ و السكین، ص: ،  عبد الله حمادي)1(، ) 1(، )1(

 .128البرزخ و السكین ص: عبد الله حمادي) 1(

 .544موسوعة البحث العلمي و إعداد الرسائل و الأبحاث و المؤلفات، ص: عبد الفتاح مراد)  1(

  ،الدار البیضاء المغرب ،2ط – 1،طترجمة فرید الزاھي علم النص، دار توبقال للنشر : جولیا كریستیفا )1(

 11، ص  1997 

  144مدخل إلى التحلیل اللساني للخطاب الشعري ، ص  : نعمان بو قرة ((2)

  
  
  
  



 

 
 الملحق



:الملحق  

 التعریف بالشاعر

 -الجزائر  –في مدینة قسنطینة  1947هو الدكتور عبد االله حمادي ولد عام 
complutense خریج جامعة مدرید المركزیة  اسبانیا، متخصص في الأدب  

لمادة الأدب بجامعة قسنطینة و  \الاندلسي و الإسباني و اللاتینو أمریكي، یعمل أستا
 یتولى حالیا إدارة المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة

رئیس سابق لإتحاد . و ثورة أو نوفمبر أربعة و خمسون و تسع مائة و ألف 
، شاعر و مترجم أنجز العدید من -رئیس مخبر الترجمة  –الجزائریین الكتاب 

 الدراسات الأكادیمیة المتنوعة و المنشورة في دور النشر الوطنیة و العربیة

:كر على سبیل المثال منها\و الدولیة ن   

الجزائر،  SNEDنشر الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع : الهجرة من الجنوب -
 .واحد و ثمانون و تسع مئة و ألف

 لوازم الحداثة :  تحزب العشق یا لیلى مع مقدمة تنظیریة -

 و المعاصرة للقصیدة العمودیة، نشر دار البعث قسنطینة اثنان -

 .و ثمانون و تسع مائة و ألف  -

 الجزائریة ثلاثENALنشر المؤسسة الوطنیة للكتاب : قصائد غجریة -

 .ئة و ألفو ثمانون و تسع ما  -

- Converso con et olivido : نشرlabuardiaمدرید اسبانیا 

 .تسعة و سبعون و تسع مائة و ألف -



 نشر وزارة الثقافة السوریة، سوریا ثمانیة: البرزخ و السكین -

و تسعون و تسع مائة و ألف، و طبعة ثانیة نشر جامعة قسنطینة   -
 .م 2001م، طبعة ثالثة نشر جامعة قسنطینة  2000

  ):كتب منشورة و متداولة( مجال الدراسات الأكادیمیة في 
نشر مشترك الشركة : اقترابات من شاعر الشیلي الأكبر بابلونیرودا -

، الجزائر و الدار التونسیة للنشر و التوزیع خمسة و SNEDالوطنیة للنشرو التوزیع 
بوعات ثمانون و تسع مائة و ألف، و نشر مشترك بین الدار التونسیة و دیوان المط

 ).صفحة 214(الجامعیة ستة و ثمانون و تسع مائة و ألف 

نشر المؤسسة الوطنیة : غابریال غارسیا ماركینز رائد الواقعیة السعریة -
 ).صفحة 331( الجزائر ثلاث و ثمانون و تسع مئة و ألف  ENALللكتاب 

نشر المؤسسة الوطنیة للكتاب : مدخل إلى الشعر الاسباني المعاصر -
ENAL صفحة 331(ئر خمسة و ثمانون و تسع مئة و ألف الجزا.( 

نشر دار البعث قسنطینة ستة و ثمانون و : دراسات في الأدب المغربي القدیم -
 ).صفحة 462(تسع مائة و ألف 

نشر ): 1616-1492(الموریسكیون و محاكم التفتیش في الأندلس  -
 سع و ثمانون ، و الدار التونسیة للنشر تENALمشترك المؤسسة الوطنیة للكتاب 

 ).صفحة 150(و تسع مائة و ألف  -

نشر دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر أربع : مساءلات في الفكر و الأدب -
 ).صفحة 513(و تسعون و تسع مائة و ألف 

 واحد): مشارب ثقافیة و إیدیولوجیة( الحركة الطلابیة الجزائریة  -



و تسعون و ثمان مائة و ألف، منشورات الرابطة الوطنیة للطلبة الجزائریین   -
أربع و تسعون و تسع مائة و ألف و طبعة ثانیة منتجة و مزیدة منشورات المتحف 

 .الوطني للمجاهد ست و تسعون و تسع مائة و ألف ، الجزائر

 راسةد: تحفة الإخوان في تحریم الدخان لعبد القادر الراشي القسنطیني -

و تحقیق نشر دار الغرب الإسلامي بیروت، لبنان سبعة و تسعون و تسع   -
 ).صفحة 250(مائة و ألف، 

 2001منشورات جامعة قسنطینة  :أصوات من الأدب الجزائري الحدیث -

 .2001و طبعة ثانیة دار البعث قسنطینة   -

 منشورات جامعة قسنطینة : الشعریة العربیة بین الإتباع و الإبتداع -

 .2002و طبعة ثانیة منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین 2001 -

منشورات مؤسسة سعود البابطین : مختارات من الشعر الجزائري الحدیث -
، هذا محمل انجازاته العلمیة المنشورة و المتداولة الیوم من القراء و 2001الكویت 

ى و التي هي على رفوف المكتبات العامة و الخاصة، أما انجازاته العلمیة الأخر 
 :تحت الطبع أو قید الانجاز فهي كالتالي

 اثنان -الشعر في مملكة غرناطة اثنان و ثلاثون و تسع مائة و ألف -

 .و تسعون و أربع مائة و ألف، باللغة الاسبانیة  -

 :فكاهة الأسمار و منهیات الأخبار و الأشعار لابن هذیل الغرناطي الأندلسي -
الشعر الاسباني المعاصر و الشعر العربي  دراسة و تحقیق، رمز الأندلس في

 .المعاصر دراسة مقارنة

للروائي غاریسیا ماركیز، ترجمة نشرت سلسلة في جریدة  :حادث اختطاف -
 .الصحافة



م 200هذه مجمل الأبحاث العلمیة التي أنجزها إلى غایة هذا التاریخ من عام 
لتدریس بجامعات الوطن و التي أصبح الیوم معظمها من المراجع المعتمدة في سلك ا

العربي و كذلك محل ترجمة و دراسة من طرف المستشرقین الاسبان من أمثال 
بیدرومارتینیتمونثیب و سیرافینفانخول و ماریا خیسوس فیغرا، و مسجل الآن بجامعة 

.قسنطینة ثلاث أطروحات جامعیة حول أعماله الشعریة و النقدیة  

.-حي ساقیة سیدي یوسف– 1625رقم  2مدخل -1003عمارة : عنوانه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:القصیـــدة  

 البـرزخ و السكیــن

 

))له النزول و لنا المعراج ((   

 ابن عربي

 

 في عماء بالقصر

...و المد  

 تمثل بشرا سویا،

 یتماهى البرزخ الوهاج

" ...بدحیة الكلبي" موفد   

...یهب المطلق  

...قبل العماء...كان ذلك   



...من غمام قبل أغنیة من ظلل  

 و فصوص من حكمة

 تلعق منطق النور

 یورق فیها سدیم الواحد الفرد

 و نقطف نسیمات

 یسجى بها شجر الغضا

...سلاما... بردا  

 منبع النار

...و منهل الصالحین  

 كان البدء

و كانت شجرة... و كان السبق  

 ما فوقه هواء

 و ما تحته هواء

 نور یراوده النور

...فتونو معبر للسحر و أغنیة لل  

 یتجلى الساحل العاجي



 ممتد

 و عرشه المعمور

 في غیمة من عماء

 یرزقني من حیث لا أعلم

 كنت الكلمة

...و كان الغشاء  

 مسكون أنا بنافلة الأطوار

 و برزخ ما بین عافیة و عاقبة

 تتجاذبني شفتان

 واحدة للزهراوین

...و أخرى خاتمة للبقره   

 له النزول و لنا المعراج

 و مفازة عینیها ما بیني

 و بین الآجلة

...یدبر الأمر  

 أسافر و تسافرین



 في آخر الصیحة لكل جعلنا

 منسكا

 لا ترهقني الأحوال

 الطین و الماء

...النار و الهواء  

 كانت بدایتها

 كانت نهایتها

 من حمإ مسنون

و ریاضا للعارفین... آنست نارا  

...یتساوى المحدود و المطلق  

الصبایا حمامات لها وقع  

 على فراش القلب

 تسألني السیف الذي أغمدته

 منذ الطفولة في عینیها

تسألني الوردة المخبوءة في الیقطین...   

 و بریدا مغلقا



...اوفده الناعي، و شارة من حنین  

 من حمإ مسنون

 ترهقها الخطیئة،

 و البحث في عماء

 لا یدركه البصر

 و أمره بین كان و كن

 جئنا لیته سئل المجيء؟

 و الفلك مصدره التنور

كان البحث مسبوقا...   

 بغراب یواري سوءة للعاشقین

 لا یا طائر الزمن الخافت

 عاشق جئت

 و من خلفي قوافل

...و أمامي برزخ  

...و ورائي محطة للهجیر  

...من ظلل من غمام  



 یشتغل البحر في ظنوني

 شجر الطاروط مفازة في كیاني

 و السفر العاشق موعده العماء

...منقة في زبر الأولینو   

كانت تغمرني الفتنه...   

 و ضیاء الفلك موؤود على الجودي

 و ضحایا زمن مسفوك

...من شبق السلطان   

 رؤیا من فلق الإصباح

 فاتحتي

و هجوم لیلي یلجمه...   

 التقنع و الجریمة

خیال في خیال...   

...سؤال في ظلام  

...كانت الدنیا مكاء  

 و المطر الشتوي



الباب السفليیقرع صبة   

 أوشك أن أصدق

...بالنهایة   

 ضبة تغمرني بعذاب السكین

 و بقایا منشار

...موبوء بالصدأ المنفوش   

كانت جثه... قبل ... قالوا   

...تسبق طلقه  

 یتدلى الرأس قندیلا أعمى

 یستل الشفقه

 و رحیق الزفرات

 على قارعة الطرقات

 

ظلل من غمام....   

 ما فوقه هواء

...في عماء بالقصر و المد   



 الصمت و الأغنیات الحیارى

 تتسلقني، توقظ دوي الضبة

 و المطر الشتوي الأسود

...و غابة من ظنون   

 هو الوحل ممتد إلى الأعناق

 و صراط مستقیم

 أدق من الشعرة

 و أحد من لغة السكین

...أین المفر  

 ما فوقكم هواء

 ما تحتكم هواء

 لكل جعلنا منسكا

 و لتفسدن في الأرض مرتین

 و تتخذون سكرا و رزقا

 إنما الأمر في زبر الأولین،

 و آیاتكم في الأرض



...علوا كبیرا   

 آنست ذعرا

 من حمإ مسنون

 و العبرة في كأن

 و تراه

 فهما الوصل

 و هما الفصل

 و هما العلة و المعلول

 خذ بعض نعلك و اخرج

 فالأرض عطشى و السیف قاب قوسین

 و أدنى

 اللیل طویل

وعودو ماء التنور الم  

 مفقود في الحضره

و اللبن الموفد بالرؤیا...   

 تلعثم ساعة حضر التجوال



 و بقایا مسجد یتماهى

 و سمار حان مقنع

 بغشاء المقهى

...في طحلب الباقیات   

 حلم یسرقني في النوم

 أعوذ بقبلة من الیمین

 و مجمرة في الشمال

 یتجاذبني طیف لقیاها على خلوه

 فأنا العاشق الموعود

دوني الهواءو ما   

 و الظل الممدود

..عذاب الاغنیات  

 الزاد قلیل

موعدنا... و صحراء العمر   

...المقیل   

 لا تبرح فغزال السكین



 معبر للسلوى

 و رحلة من أنین

 نم یا قریر الظن

 برد المفاصل مسفوك على جسدي

 و عاقبة للتقوى

...و برزخ من صهیل   

سادر منهوك: إني هنا  

 على شفة الظل

باسم من أهوىأبوح   

 لا ناقة لي فیها و لا جمل

 فلماذا یعذبني صلیل الباب

 و تسكنني غابة من فزع ؟؟

أنا لا ناقة لي فیها ولا جمل...   

..حكموا من شئتم   

 سبحوا باسم من كانت بدایته

...القصر و المد   



 خلوا سبیل العشق

 موعده الطریق، و علامة للتوسط

 بین الغوایة و الغاشیة

مثل الذي أنت لم تبت  

 یطیر به القلب

 إذا اهتز باب الدار

 أو صلصل القفل

 وحدي أكون

 حالكما هي الحال

 یا من تفزعان لصریر الباب

 و دق الضبة

 و متارس أكیاس الرمل

 و السلك الشائك

...موال الهویه  

 واسع ضیق

قرن من نور؟: قیل  



 ینظمه صاحب الصور

 و الحق في قبلة المصلى

...و الكل و الأجل المسمى   

 یدركه النور ولا یدرك

 أحلاكما مر

...أحلاكما سر  

 هنا حلو المذاق

 و ذلك ملح أجاج

 أنا و البرزخ سیان

...فهل من منفذ للرحیق؟   

 حبلى الأغاني و المعاني

 و أسرار الحرف مواعید

...تحن إلى اللقاء   

 كانت فاتحتي عیناها

 و بقایا ضفیرة

 یركبها الریح



 و فضل مودة

...الجلیدیسكنها   

 سفر یعاودني و موال بعید

...و ثمالة من طائر یهب المزید   

 وحدي هنا

...و معبره الوحید   

...خذ بیدي سید الثقلین   

 اللیل الطویل

 و الزاد قلیل

في عماء بالقصر و المد...   

 لنا النزول و له المعراج

 مافي الجبة

 عاقبة البدء

....و خاتمة السكین   

في خیال... خیال   

 سؤال في خیال
؟؟... خیال في عماء  



 

 
 خاتـــمة



:الخاتمة  

نخلص من خلال دراستنا لقصیدة البرزخ و السكین انها مثلت قمة النضج الأسلوبي 
لدى الشاعر، فالخصائص الأسلوبیة ظهرت ارهاصاتها الأولى في قصائده السابقة، 

لذا بدت هذه القصیدة استكمالا و تطویرا لأسلوب الشاعر، كما بدت قصیدة البرزخ و 
مع القرآن الكریم و الموروث الفلسفي الصوفي، ما ینم  السكین أكثر القصائد تناصا

.عن سعي الكاتب الدائم لتطویر تقنیاته الفنیة و الارتقاء بها  

كما كشفت دراستنا ثقافة الشاعر المعرفیة التي كانت تتسرب إلى نصه بوعي 
أو دون وعي، فقد استوعب النص الشعري بنیات نصیة عدیدة مختلفة زمانیا و 

وعیا و أنتجها من جدید من خلال منحه إیاها دلالة و أبعاد مختلفة عن خطابیا و ن
تلك التي اكتسبها في سیاقها الأصلي و بذلك قدمها كعناصر بنیویة ساهمت في 

عملیة بناء نصه و تكوینه محققة الانسجام مع عالم نصه الشعري، فیكون بذلك نصا 
ریم جاء بألفاظه طارحا مسائل قابلا لأن یكتب مرات عدیدة فالتناص مع القرآن الك

كثیرة شكلت على أضواء حلولها فرق و هذا صب متعددة و مختلفة و بهذا یسهم 
.مثل هذا النوع من التناص في بناء القارئ معرفیا  

أما التناص مع الحدیث النبوي الشریف و الموروث الصوفي الفلسفي و 
نص الشعري معه جاءت في الأسطورة فیلاحظ أن العلاقات التناصیة التي أقامت ال

مجملها منسجمة معبرة عن إبداع شعري أراد الشاعر أن یعبر عن واقع مریر، أقل ما 
یقال عنه أن العلم أحلى منه مذاقا كلما أراد من خلاله فتح خزانة اللاشعور 

.لاسترجاع مكانه و إشراقة ماضیا فیدرك بذلك كله مدى الظلام الذي یعیش فیه  



البرزخ و السكین غمار التجریب الذي أتاح لها تأسیس  و هكذا خاضت قصیدة
نفسها ضمن قوانین التناص لتكمن ذاتا مشتعلة أو مادة موحدة، بل كانت سلسلة من 

العلاقات مع نصوص اخرى قائمة أو مقتبسة متنوعة لكل جنس نظاما و بنیة و 
عري هو شفراته الخاصة، التي تختلف لها عن الآخر لكن رغم ذلك یبقى النص الش

.الفضاء الذي تحاورت فیه تلك النصوص  

و لهذا عدت قصیدة البرزخ و السكین حوار نصوص و أجناس ترجعنا بطریقة 
".لا خطاب خارج خطاب آخر"مختلفة إلى بحر لا نهائي محققة قول باحثین   

أن الذي نخلص إلیه في نهایة بحثنا هو اعتبار قصیدة البرزخ و السكین لعبد 
جزائري بمثابة مرح جدید ارتقى فیه عبد االله إلى عرض حالة بلاده االله حمادي ال

بصورة جدیدة في الشعر الحداثي مستخدما في ذلك الرمز الذي یؤدي بدوره إلى زیادة 
تعمیق النص و حیویته و إعطائه بعدا إیحائیا یتحكم فیه التراث بكل حیثیاته الدیني، 

ص متمنیا أن یصل إلى حد فاصل بین تحت احد المعالم و هو التنا... الاجتماعي 
متناقضین هما الخیر و الشر أو بدقة أكثر الحرب و السلم لوسائل متعددة جعل 

.السكین واحدا منها  

" ففي عنوان القصیدة یعرض عبد االله حمادي كلمتي، البرزخ و السكین فالأول 
خلقه  اعتبره منطقة عبور بین متناقضین محاولا إیجاد یختص به لما" البرزخ 

فقد " السكین " الاوضاع المزریة بالجزائر من خسائر مادیة و بشریة أما الثاني 
اعتبره أداة معاصرة في القتل و القصاص علما أن الشاعر كان یعیش كلا من 

الكلمتین فالبرزخ و السكین یمثلان عبد االله حمادي و قد أقر هو بذلك في إحدى 
:ارملتقیاته مستشهدا بقول أبو القاسم خم  

ى بتَحریریهَا خنجَرٌ  نَ الدَّاءُ في أُمَّة             فَأَولَ  إن استَوطَ



زّقٌ أَوصَالَ علَّته رُ ـــیمَ زُولَ عن جسمهَا الخَطَ ا            لیَ  

فحمادي كان البرزخ و كان السكین، كان برزخا لأنه أراد أن یكون حدا فاصلا 
النار، كما أراد أن یكون سكینا  بین متناقضین فلا توجد منطقة وسطى من الجنة و

لیستأصل به كل الجراح و یلملم به كل الآلام التي ظلت الجزائر تتخبط فیها فترة 
.زمنیة لا یستهان بها  
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